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أسباب الذنوب 


السيد جواد أميري 


ا 


للطبامة والنشر والتوزيغ 





تمهيد 


طون لجنا ردوراك 35 تسمل الل ريطف اا رطا ار عات 
السعادة» والمسلك الوحيد للنجاة من دركات الشقاء هو سبيل التقوى. 
فالتقوئ هي التي تقرّب الإنسان إلئ ربّهء وأنصع دليل على ذلك هو 
قوله عزّ من قائل: #إنَّ أَحَرَميٌ عِندَ أنه سدم »”''. وقد وردت كلمة 
التقوئ ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرّة. 

ولكن ما معنئ التقوئ؟ 

قال المحدث الجليل المرحوم المجلسي يناف : «والتقوى من 
الوقاية وهى فى اللغة فرط الصيانة. وفى العرف صيانة النفس عمًا 
يضرها في الآخرة» وقصرها على ما ينمعها فيها. ولها ثلاث مراتب: 


الأولئ: وقاية النفس عن العذاب المخلد بتصحيح العقائد 
الإيمانية . 


.١* سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


الثانية : التجتب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك وهو المعروف 
عند أهل الشرع . 

الثالثة : التوقى عن كل ما يشغل القلب عن الحقّ». وهذه درجة 
الخواص» بل خاص الخاص»”"' . 

ونفهم في ضوء ما سبق ذكره أن كمال الإنسان وعلو درجته رهين 
بما يتّصف به من التقوى والالتزام بمفاد درجاتها الثلاث. وأولاها أن 
ويكون لديه إلمام بفروع الدين. وثانيها أن يتجئب المعاصي والآثام 
ا وثالثها التوقى عن كل ما يشغله عن الله ؛ أي أن يفرغ قلبه 
ويطهره من كل شيء غير الله. 

ومن الطبيعي أن المعنئ الثاني للتقوى وهو معناها العرفي 
والاصطلاحي لا يتيسّر إلا من خلال معرفة الآثام. والإنسان الراغب في 
الكمال والسعادة يسعئ لمعرفة الذنوب والآثام لكي يتوقاها. وقد صتف 
علماء الشيعة كتباً عديدة حول الذنوب وعواقبها من وجهة نظر العقل 
والشريعة رجاء أن يستفيد منها المسلمون ويميزوا بين سبيل الخير وسبيل 
الشر. ويحيدوا عن الذنب ويجنحوا صوب الثواب . نشير علو سبيل المثال 
إل «الذنوب الكبيرة» الذي أَلّفَه المرحوم آية الله عبد الحسين دستغيب . 
العادل هو من يجتنب الكبائر ولا يصر علئ الصغائر. ونستشف من هذا 
الكلام ان الذنوب علئ نوعين: 


.١152ص بحار الأنوار. ج/31.‎ )١( 


1 اذلوبت كيرة: 

١‏ - ذنوب صغيرة. 

وقد ورد معنئ وتعريف كل واحد منهما تفصيلياً في كتاب 
«الذنوب الكبيرة» الذي سبق ذكره. 

ولكن قد يقول قائل إن بعض القبائح والرذائل لا تدخل في عداد 
الأعمال وإِنّما هي صفات مغروسة في ذات الإنسان وتدفعه نحو اقتراف 
الأنوبه ؤلا رد من استكناء الأستات الجدرية اللذضت ليكون المرء" قادراً 
عندئذ علئ تركه واقتلاع جذوره من بواطن ذاته. نذكر مثلا أنَّ الغيبة 
من الكبائر وهي عمل حرام وتركها واجب. وإذا عزم المرء علئ ترك 
هذا الفعل القبيح يجب عليه مراجعة ذاته والبحث في مكامنها عن 
مواطن الخلل التي تدفعه نحو اغتياب أخيه المسلم. وقد يجد أثناء 
البحث أن سببها يُعزى إلى صفة قبيحة مستوطنة فيه كالبخل أو الحسد 
أو ما شابه ذلك. وما عليه إن أراد التخلص من هذه الممارسة الذميمة - 
الغيبة ‏ إلا أن يقتلم جذورها من ذاته. لكي يتسنئ له الإقلاع عن ذنب 
الغيبة . 

ويمكن الإتيان بمثال آخر علئ هذا المعنئ وهو أن المرء قد 
يقترف العظائم من الذنرب ولربّما لطخ يديه بدماء إنسان بريء من أجل 
الحصول علئ منصب أو مقام. ولا ريب في أن مثل هذا العمل ليس 
وراءه من حافز إلا حبٌ الدنيا؛ انطلاقا من الحديث الشريف الذي يقول 
إنَّ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»”"'. 


010( الكاني؛ جك ص١١‏ وا١5.‏ 


هذا الكناية اللض اننة بيلف ب مؤبرى القارف ءاعدا من 
المؤلفات الوفيرة التي جاد بها يراع المرحوم حجة الإسلام والمسلمين 
السيد جواد الأميري الأراكي» ويتناول فيه دراسة المنطلقات والحوافز 
التي توقع المرء في الذنوب والمعاصي» مستقياً جوهر كتاباته من ينبوع 
العلم الدافق؛ وهو أحاديث أهل بيت العصمة والطهارة. وبحث أربع 
عخير وا علة مرق العلل الث تتقهى ‏ بالمره إلوخ افكر افك النتضيه نمع عرض 
لأساليي مكافحة تلك العلل مستشهدا بروايات وحكايات من التاريخ 
لتدعيم ارائه. 

يمكن القول إن هذا الكتاب نادر أو فريد من نوعه؛ راجين أن 
ينتفع به القارىء الكريم ويهدي ثواب سورة الفاتحة لروح المرحوم 
المؤلف الذي انتقل إلى جوار ربّه في عام ١804‏ عن عمر 0١‏ سنة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

السيرم معفر الأميري 





نمل المرحوم المحذث القُمَي (ره) عن أمير المؤمنين تك م أنه 
قال : 
«البخل جامع لمساوىء العيوب وهو زمام يُقاد به إلى كل 


ا" 
وهذه حقيقة مجربة وبديهية. ومن يراجع كتب الأخلاق يجد أن 
الكثير من الرذائل تابعة للبخل. وقد روي عن الإمام أبي جعفر 
الباقر ظكئة أنه قال: 


«الموبقات ثلاث : شخ" مُطاعء وهوى متَبع) وإعجاب المرء 


5 [فة 
بنقسية ) 5 


وهناك آيات قرآنية كثيرة»؛ وأحاديث وفيرة في ذم صفة البخل. 


.578 نهج البلاغة؛ الكلمات القصارء‎ )١( 
اشح به - وعليه شنا وشِحاً وشْحَاً بَخْل وخرصٌ: أقرب الموارد».‎ )0( 
.5١05ص الخصال؛. ص 84: بحار الأنرارء جلا.‎ )5( 
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ويكفي في قبح هذه الصفة ان البخيل لا يحظئ بمحبة أي إنسان في 
هذا العالم. والبخيل يكرهه حتئ أولاده ويتمتّون موته» ليمزّقوا في 
مأتمه ثيابهم الرّئة البالية ويلبسوا ثياباً من الحرير والديباج. وقد قال 
الحكماء في هذا المعنئ إن ذهب وفضة البخيل تخرج من تحت التراب 
بعدما يوارئ هو في التراب. ثم ان البخيل لا يذكره أحد بعد موته؛ 
لأنّه من لا يأكل طعام أحد في حياته لا يذكره بعد مماته. إذاً فالبخيل 
في دنياه ذليل ممقوت» وفي آخرته يواجه البلاء. وقد أجاد الشاعر 
من جادَ بالمال يميل الناس قاطبة إليهوالمالللإنسان فئان 
نين كان متاعا للحس فلبسن له فى اتج نفنة خرن زاعيدان 

ونقل عن أمير المؤمنين تَة أنه قال: «لكل امرءٍ في ماله 
كتريكان : الوارث والخادت)0” . 

وورد عنه أيضاً حديث آخر مشابه لهذا وهو قوله: «بشّر مال 
البخيل بحادث أو وارث”'" . إذاً فالعاقل هو من يبادر لإنفاق أمواله 
لآخرته قبل أن يستولي عليها شركاؤه وورثته. وقد قال الشاعر في 
وصف هذا المعنل : 
خذ من تراثئك ما استطعت فإِنّما شركاؤك الأيام والوارث 
الفارسية؛ إليك في ما يلي معانيها باللغة العربية : 


2000 تهج البلاغة. الكلمات القصار» إنكرضنا (مع اختلاف). 
0( عيون الحكم والمواعظ . ص 190, 


كُل والبس وابذل وتنعم فما في جمع المال من فائدة 
الذهب والنعمة اليوم بين يديك لكنها بعد موتك خارج سلطانك 
فتزود من دنياك لآخرتك حيث لا ينفع الأولاد والأزواج 
تجرع همومك في الحياة فلن يأبه لك ذووك إن مت». بسبب بخلك 
ولن يهتم أحد لأمرك ولا يحك جلدك كظفرك”') 

والحكماء يقولون اثنان ماتا وهما في حسرة: من كان له مال 
فبخل به» ومن كان له علم ولم يعمل به. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية فإننى أتوجّه إليك بالنصح يا عزيزي أن لا 
تحرص علئ مال الدنيا واعلم بأنّ المال إنما جعل في خدمة الحياة» 
ولم تجعل الحياة في سبيل المال. 

وورد أن عاقلا ل من السعيد ومن الشقي؟ فمال: السعيد من 
أكل وزرع» والشفي من مات وترك. 

ونصح النبي موسى نتكلة قارون بأن: «وأحين كما لَحسَنَ أله 
ِيَك4”" لكنه لم ينتصحء كاتف غاف يله وميه الال نا فد 


)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية هر كما يلي: 
خور وبوش وبخشاى وراحت رسان نكهمى جه دارى زيبهر كسان 
زر ونعمت اكنلون بدكان تستا كه بعداز تو بيرون زفرمان تست 
توباخودبرتوشهخويشتن كه شفقت نيايد زفرزندان وزن 
غم خويش در زندكى خوركه خويش بمررهه لبرازداز حرص خويش 
بغم خواركى جز سرانكشت ثو نخارد كلسى در جهان بشت تو 
(؟) سورة القصصء الآية: لالا. 


وقال شاعر باللغة الفارسية أبياتاً لطيفة فى هذا المعنى» ننقل 
مضامينها في ما يلي إلئ اللغة العربية : ْ 
إنما يفوز في الدارين من يحسن إلئ عباد الله 
إن الله يغفر لمن يكون التاس منه في راحة 
وإذا كان الكرم والندىئ والجود مجرّد كلام فهو طبل أجوف 
لا تطلبن العلئ بالاكتناز فالماء يأسن بطول المكث 
لقد أعمئن حب الدنيا قارون عن رؤية كنز السلامة في كنز المال7) 


)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية: 
كلى نيك بيند بهردوسراى كه نيكى رساند بخلق خداى 
خدارا بر آن بندهبخشايشاست كه خلقّ از وجودش در آسايش است 
كرامت جوانمردى ونان دهى است مقالات بيهوده طبل تهىاست 
زلعمت نهادن بنلدى مجوى كه ناخوش كند آب ايستاده بوى 
ندانست قارون دئيابرست كه كنج سلامت بكخ الدراست 


1١4 


ظ '- الطمع ظ 


رُوي عن أبي عبد الله كيه أنه قال: 

«ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه)”". 

وجاء عن علي بن الحسين يكف أنَّه قال: 

«رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عمًا في أيدي 
اا 
ونقل سعدان عن أبي عبد الله تقتئلة . «قال: قلت له: ما الذي 
يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الورعء والذي يخرجه منه؟ قال: 


الطمع»'" : 


)١(‏ بار الأتواره ج4ل/اء ص57/4. 
(؟) الكافي» ج27 ص”77. 
(5) الكافي. ح؟. ص؟؟5. 


( ؟ - الحرص ظ ظ 


وهذه أيضاً رذيلة أخرئ تدخل في باب دواعي الذنوب» وفضلاً 
عن ذلك فإِنْها تُعتبر من أسس الكفر أيضاً. هنالك صفات مثل التكبر» 
والحسد. والحرصء» والتعلق بالدنياء والغعضب؛ وحب الرئاسة لا تعتبر 
بحد ذاتها كفرآء ولكن بما أنّها تنتهي بالمرء أحياناً إلى الكفرء نهي 
تعتبر من أسس الكفر. فصفة الحرص مثلاً تؤدي بالمرء أحياناً إلى ترك 
الأؤلئ. نشير مثلاً إلى أن صفة الحرص هذه هي التي دفعت آدم إلى 
ترك الأولئى ودفعته إلئ اقتراف الذنب. ولكنها قد تبلغ ذروتها تارة 
أخرئ فتكون سببا للكفر. وقد وردت في كتاب الكافي روايات في هذا 
المعنئ» نأتي في ما يلي بأمثلة منها : 1 

عن أبي بصير قأل: قال أبو عبد الله كك «أصول الكفر ثلاثة: 
الحرصء والاستكبارء والحسدء فأمّا الحرص فإنّ آدم تقكئية لما نهي عن 
الشجرة مل الجر تعلق أن ناكل عنها إدوأنا الاستكان (ا ابيز يت ادر 
بالسجود لآدم فأب. وأمًا الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما صاحبه)”"' . 


)١(‏ الكافي؛ ج؟. ص185. 


1 


صفة الحرص تنتهي بالمرء إلى نسيان الصلاة والغفلة عن ذكر الله 
واليوم الآخر. والحريص كلما ازداد مغنمه ازداد جشعاً وحرصاً ومثله 
في ذلك كمثل الماء المالح كلما أكثر المرء من شربه ازداد عطشه. وما 
أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعن: 


عين الحريص لا تمتلىء والمحار ما لم يقنع لا يتكون فيه اللؤلو"" 
قال أحد كبار أعلام الشيعة في هذه الصفة: 


صفة الحرص واحدة من شعب حب الدنياء وهي من الصفات 
المهلكة والأخلاق المضلة. بل هي صحراء قاحلة لا حدّ لها أن سرت 
غوره. مسكين من يبتلى بهذه الخصلة الخبيثة التي تنتهي بالمرء إلى 
الهلاك والضلال؛ والمسكين الذي يقع في هذا الوادي لا خلاص له؛ 
وذلك لأن الحرص لا ينتهي عند حد ولا يقف في مكان. وهو حتئ 
إذا جمع جل مال الدنيا يبقئ يفكر في كيفية الحصول على الباقي. 
ومهما كثر ما بيده يزداد اندفاعه فى شذة طلب المزيد. فهو مريض ولا 
الحريص يبلغ من العمر الثمانين ولديه من الأموال والأملاك ما يكفيه 
مائة سنة. ومع يقينه بأنّهِ لا يعمر أكثر من عشرين سنة أخرئ» غير أنه 
يطمع في استزادة أمواله بدون أن يفكر في فائدة عمله هذا. فإن كانت 
هذه الأموال للإنفاق فإن ما لديه منها يكفيه طول حياته» وإن كان من 


)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية هو: 
كاسه جشم حريصان بونشد تا صدف قانع نشد برئر نشد 


1١ 


باب الاحتياط خوفاً من فقدان ما لديه» فإن ما يكسبه سيؤول أيضاً إلى 
ذات المصير. فإن لم يكن هذا المرض حمقاً فأي نوع من البلاء هو؟ 
وكل من يُبتلئ بهذا المرض من العسير عليه أن يتخلّص منه. ومن هنا 
لهما ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب)© 7" , 
روايات في ذم الحرص 

رُوي عن الإمام جعفر الصادق تكة أنه قال: قال 
رسول الله نيه : «أغنئ النّاس من لم يكن للحرص أسيراً»”". 

وَسْئِلَ أمير المؤمنين قيئة : أي ذلٍ أذل؟ قال: «الحرص على 
الدنيا»©؟ , 

وقال الإمام الصادق كه : «منهومان لا يشبعان؛ منهوم عِلم 
ومنهوم مال06 , 

وقال أيضاً عقكئيه : إن رسول الله عت وصف علامات الشقاء 
بقوله : ١من‏ علامات الشقاء جمود العين وفسوة القلب وشدة الحرص 
في طلب الرزق والإصرار على الذنب"'' . 

وقال تله في موضع آخر: 
)0 شرح نهج البلاغة. جلا ص14١.‏ 
زفق معراج السعادة, ص١7‏ 
(؟) الكافي؛ جاء ص6١١7.‏ 
دق أمالي الصدوق» ص8شلا!. 


(6) الخصال» ص 07. 
3( الكافي » ج02 ص١‏ 19, 


«لا تحرص علئ شىء لو تركته لوصل إليك وكنت عند الله 
والرضا بالقسمء فإن الدَّنيا خلقها الله تعالئ بمنزلة ظلّك إن طلبته أتعبك 
ولا تلحقه أبدأ وإن تركته تبعك وأنت مستريح70"" . 

وجاء عن على غلئيهة أنه قال في وصف الحريص: 

حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان؛ حرم المناعة فافتقد 
الراحة» وحرم الرضا فافتقد اليقين»”" . 
القناعة ضد الحرص 

ورد عن الإمام الصادق تلك أنه قال: 


«خمس من لم تكن فيه لم يتهنّ بالعيش: الصحّة»ء والأمن» 
والكتاء» والقتاعة ؛ والاسين المؤافق”. 


220 متدرك الرسائل » ج1ك2ء صض١٠1.‏ 
() الخصال. ص 19. 
(؟) أمالي الصدوق؛. ص 57". 


؛ ‏ التكتر والفخر 





قال الإمام أبو جعفر الباقر تي : «عجباً للمختال الفخور وإِنّما 


خلق من نطفة ثم يعود جيفة وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع»”"'. 


ونظم أحد الشعراء في هذا المعنئ أبياتاً جميلة المغزئ. وهي: 
عجبت من فاخرّبنخوته وكان من قبل نطفةمادرة 
وفي غد بعد حسن صورته يصير في القبر جيفة قذرة 
وهوعلئ عجبهونخوته مابين جنبيهيحمل العذرة 

وممًا يروئ في هذا المجال أن رجلا اسمه عقبة بن بشير الأسدي 
جاء إلئ الإمام أبي جعفر غَكِةْ وقال له: أنا عقبة بن بشير الأسدي 
وأنا في الحسب الضخم من قوميء قال: فقال: «ما تمن علينا 
بحسبك؟ إن الله رفع بالإيمان من كان النّاس يسمونه وضيعا إذا كان 
مؤمنا ووضع بالكفر من كان الثاس يسمونه شريفا إذا كان كافراء فليس 
لأحد فضل علئ أحد إلا بالفوي00 . 

)١(‏ الكافي» ج؟. صة؟5. 
(1) الكافي» ج؟؛: ص558. 


" 


وثقل عن الإمام الصادق ئة أنه قال: «قال رسول الله 2ك : 
«آفة الحسب الافتخار)”"' . 
التواضع ضد التكبّر 

جاء فى كتاب الكافى أنَّ النجاشى [ملك الحبشة] أرسل إلى 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على 
لتاب وعليه لقان الثياب. قال جعفر تك : فأشفقنا منه حيئما رأيناه 

«الحمد لله الذي نصر محمداً وأقر عينه» ألا أبشركم؟ . . . الخ». 
فقلت: بلئ أيها الملك. فأخبرهم بانتصار المسلمين علئ الكفار في 
معركة بدر. وعند ذاك سألوه عن سبب جلوسه على التراب فقال لهم: 
من حق الله علئ عباده أن يتواضعوا له عندما يُنعم عليهم. وإنّي 
النبي وضقه هذا الكلام قال لأصحابه: 

«إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدفقوا يرحمكم الله وإن 
صاحبه عرزا فاعفوا يعزكم الله)'" . 


)١(‏ الكافي. ج؟. صص9؟5. 
0( الكافى ٠‏ جك ص١١١.,‏ 


" 





من جملة العلل والأسباب التي توقع المرء في المآثم والذنوب 
وهو علئ أقسام هي 

- استعظام العمل والاغترار به وتجاهل الذنوب وقبائح 
الأعمال. 


- المئة علئ الله بالإيمان والعمل الصالحء كما جاء في القرآن 
0 في شرئه سوانت : لاق كنت 1 اناما كن شد تَمَتوٌأ عل 
إِسَلَسَو 2304 


و د د . كما ورد في قوله تعال: ##وربدٌ 


هَدَى وَفْرِيقًا حقٌّ عَلئِِم لصَّللهُ نهم عدوأ َلتَّينطِينَ أَوْليَآهَ مِن دون اله 
وتسور أ يمر مهدو 747" , 


.31/ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.5٠ سورة الأعراف» الآبة:‎ )1( 
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- توهم النزاهة من التقصير والذنب. 

وعلئ العموم فإن صفة العجب من المهلكات» وقد وردت 
روايات كثيرة فى ذمّها. ومن ذلك ما روي عن أبى عبد الله تكئية أنه 
قال: (إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما 
ابتلى مؤمن بذنب أبدأ»”" , 

وورد عنه أيضاً أنه قال: امن دخله العجب هلك)9" , 

وقسّم الإمام أبو الحسن طَئة العجب إلئن درجات وأنواع» 
فال : 

«العجب درجات منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه 
ويحسب أنه يحسن صنعاً. ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنّ على الله عر 
وجل ولله عليه فيه المنَّ»”". 

وروي عن الإمام الصادق َه انّه قال: «إِنّ الرجل ليذنب 
الذنب فيندم عليه» ويعمل العمل فيسرّه ذلك فيتراخئ عن حاله تلك 
فلأن يكون علئ حاله تلك خير له مما دخل فيه"””'. ويفهم من هذا 

وورد عهعنة أحفنا الع قال: قال رسول الله عليه : «بيئما 
موسى لكك جالسا إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان. فلمًا دنا من 
)١(‏ الكافي» ج؟. ص17١5.‏ 
(؟) الكافي؛ ج7. ص؟١1١5.‏ 


فرق الكانفي» جك ص؟7١7,‏ (ياب العجب). 
2 الكانى ؛ جك ص١١71,‏ (يات العجب) . 


وف 


موسى تك خلع البرنس وقام إلى موسئ فسلّم عليه فقال له موسئ: 
مَن أنت؟ فقال: أنا إبليس. قال: فلا قرّب الله دارك. قال: إِنْي إثما 
عت كيل 'عيك: لتكانك من إل تقال مويق قمعا هذا البرددز؟ 
قال: به اختطف قلوب بني آدم. فقال موسئ: فأخبرني بالذنب الذي 
إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله 
وصغر في عينه ذنبه)7 . 

وقال: «قال الله عز وجل لداوود ظَلِمةٍ : يا داوود بشر المذنبين 
وانذر الصديقين» قال: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصذّيقين؟ قال: يا 
داوود بشّر المذنبين الي أقبل التوبة وأعفو عن الذنب وانذر الصدّيقين 
ألا يعجبوا بأعمالهم فإنَه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك0”" . 


)01( الكافي» جك ص١0‏ (ياب العجب) . 
(5]: لكام عن الاو زراك العجت): 


"4 





1- سوء الأخلاق 


قال الإمام أبو جعفر الباقر كه : «مَن قُسم له الخُرق خجب 
600 
عنه الإيمان) © . 


وورد عنه أيضاً أنه كلذ قال: قال رسول الله تيه : «لو كان 
الخُرق خَلقاً يُرى ما كان شيء ممًا خلق الله أقبح منه»”" . 


وقال الإمام أبو عبدالله الصادق تقئل: : إن سوء الخلق ليفسد 
العمل كما يُفسد الخَل العسل)”" . 


وجاء عنه أيضا أنّه قال: قال رسول الله ع#هه : «أبئ الله عز وجل 
لأنه إذا تاب عن ذنب وقع في ذنب أعظم منه0”؟ . 


(؟) الكافي. ج7. ص١55.‏ (باب الخرق). 
(5) الكافي. ج؟. ص 51١‏ (باب سوء الخلق). 


)0 الكافي ١‏ جك صس اا (نات سوء الخلق) . 
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عن أبي عيذالله عع قال : من ساء خلقه عذب ا 


إن سق الأخلاق هف تمعن .عدبا الكثير من الذثوتب مكل إبذاء 
الناس والإساءة إلئ عباد الله. وإيذاء النفسء ومناوأة الأقارب 
والعشيرة» وعقوق الوالدين» وإيجاد ما يؤدي إلى حصول المفاسد. 
حسن الأخلاق 

وعلن الضد من صفة سوء الأخلاق. حسن الأخلاق. ومن شأن 

حسن الأخلاق أن يحول دون الكثير من المآثم والذنوب كإيذاء الئاس وإيجاد 
المفاسد. وهذه الصفة من أفضل الصفات وأحبّهاء والكثير من الأعمال 
الصالحة يقوم علئ هذه الصفة ويبنئ علئ أساسها. وقد وصف الباري تعالئ 
رسوله بحسن الخلق وأثنئ عليه بقوله: #وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ4”" . 

وأشار الإمام أبو عبدالله الصادق قكئة إلئ هذه الصفة ضمن 
صفات أخرئى اعتبر توفرها فى الشخص دليلاً علئ كمال إيمانهء وذلك 
في قوله 32 : 

«أربع مَن كُنَ فيه كَمُل إيمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم 
ينقصه ذلك» وهو : الصدق» وأداء الأمانة. والحياء» وحسن الخلق»”" . 

وقال رسول الله : «إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر 

ع سس 4(6) 
الصائم القائم» : 


)١(‏ الكافي. ج7؟ء ص١75ء‏ (باب سوء الخلق). 
(؟) سورة القلمء الاية: 4. 

(؟) الكافي. ج؟. ص44. (باب حسن الخلق). 
(8) الكافيء ج1: ص١٠٠.‏ (باب حسن الخلق). 
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وفال أيضما: «أكثر ما تلج به أمَتي الجنّة تقوئ الله وحسن 


الخلق]”' , 
وله أيضا :إن :التفلق 7الختسن -يمية:الخطكة كنا تمنث الشسسين 
وقال في هذا المعنئ أنقيا؛ (البر وحسن الخلى يعمرّان الديار 


ويزيدان فى الأعمار9» : 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق . 


"0 


 "*‏ الخصومة والمراء 





ومن الصّفات القبيحة التي تُفضي إلئ خلق الحقد والعداء 
والغضب والغيبة والمكر وتوقع المرء في الكثير من الذنوب والمآئم هي 
صفة الخصومة والمراء. فقد ورد عن أبي عبدالله ظكئة حديث في 
وصف هذه الخصلة جاء فيه: قال أمير المؤمنين تكد : «إيّاكم والمراء 
والخصومة فإنهما يمرضان القلوب علئ الاخوان وتنبت عليهما 
النفاق)7' . 

وورد عنه أيضاً أنّه قال: قال النبي تيه : «ثلاث من لقي الله عز 
وجل بهن دخل الجنّة من أي باب شاء: من حسن خلقه. وخشي الله 
في المغيب والمحضرء وترك المراء وإن كان محقَّا»”''. 

وقال أبو عبدالله قكئ: : ١لا‏ تمارينَ حليما ولا سفيهاً؛ فَإِنَّ الحليم 
يقليك والسفيه يؤذيك»”" . 


)غ0 الكافى . جك ص 05٠١‏ (باب المراء والخصومة). 
(؟) المصدر السايق. 


لوق الكافى١‏ جك ص١‏ و (نات المراء والخصومة). 


أي 


ونقل عن أبي عبدالله أيضاً أنّه قال: قال رسول الله 6ه : «ما 
كان جور اتيز :تكزة بامضى :لقال مسي الى شحنا ايان 
وعداوتهم)”''. ١‏ 

وعن أبي عبدالله عَِئلة قال: «إيّاكم والمشارّة فإنّها تورث المعرّة 
وتظهر المعورّة»""' . 

وعنه أيضاً: «إيّاكم والخصومة فإنّها تشغل القلب وتورث النفاق 
وتكست الضغائة 79 , 

وعنه أيضاً: «من زرع العداوة حصد ما بذر»”؟'. 

يقول ديل كارنغي في هذا المجال: إذا كانت لديك رغبة في 
الكمال وتروم التغلب على الآخرين وتتعلّم طريقة اجتلابهم للانقياد إلى 
رأيك فعليك بقراءة ما كتبه بنيامين فرانكلين عن نفسه؛ فقد شرح هذا 
الرجل في سيرته الذاتية كيفية تغلبه على عادة قبيحة ورغبة عمياء في 
نفسه كانت تدفعه إلئ الجدال والخصومة والمراء إلئ أن أصبح تدريجياً 
واحدا من كبار الساسة الأمريكيين. وأصبح من حيث حسن الأخلاق 
ولطافة الطباع شخصية فريدة من نوعها في تاريخ أمريكا. وكان سبب 
ذلك أنه حينما كان شاباً غريراً اختلى به أحد أصدقائه ذات يوم وكشف 
له عن صفات مقيتة في شخصيته وجوانب سيّئة في أخلاقه قائلاً له 
بأنّك شاب متمرّد إذا التقيت بشخص لا يتّفق معك في الرأي فإِنّك لا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق» ص؟5١”.‏ 
(4) المصدر السابق. 
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تتورع عن مهاجمته بعنف وضراوة؛ وترد علئ بعض بجواب لا يقل 
عن الصفعة واللكمة. وهذا ما يجعل الناس ينفرون منك ويدفع 
الأصدقاء إلى ترجيح البعد عنك علئ القرب منك. وأنت تدرك أفضل 
من أي شخص آخر أن أحدا لا يقدم خطوة واحدة على طريق إصلاح 
سلوكك المشين هذا؛ لأن مثل هذا العمل لا تثمر عنه أيّة نتيجة وهو 
أشبه ما يكون بدق المسمار في الحجر. وهذا يعني عدم وجود أي 
سبيل لزيادة معلوماتك. وكل أبواب التجربة والتقدّم مغلقة أمامك. 
والحقيقة هي انك لست علئ شيء من الأهميةء وآراؤك كلها تافهة. 

الأمر الجدير بالاهتمام في هذه القصة هو ترحيب فرانكلين بهذه 
النصائح المرة والانتقادات اللاذعة واستقباله لها. وكان علئ درجة من 
الإنصاف الفكري بحيث أذعن بأنّه كان مستحقا لذلك اللوم والتقريع. 
وانه إذا لم يبادر إلى إصلاح سلوكه فلا يستبعد أن تحل به كارثة. 
وهكذا غيّر مسار حياته فجأة وعزم علئ إزالة ما فيه من عيوب 
ونواقص. وكتب في هذا المجال ما يلي : 

وفعت تعب ع :نيد واضيسا :وعنن أن كلا أفيك أماء اراد 
خصمي موقف الند الصريح وأن لا أعرض آرائي وأفكاري بشكل 
قاطعء ولا أستعمل في كلامي ألفاظاً تحمل معنئ الجزم؛ فتعردت على 
سبيل المثال أن لا أستخدم ألفاطا من قبيل: من المؤكدء لا شكء وما 
شابه ذلك» بل بالعكس أستخدم في كلامي ألفاظا تحمل معاني المرونة 
والحلاوة مثل : أعتقدء وأتصور. وعلئ حد علمي. وما إلى ذلك. 

وبعد ذلك الموقف كلما بين شخص أفكاراً مغلوطة أمامي. وجدت 
نفسي قادرأً على عدم تكذيب آراءه بصراحة أو الرد عليه بقسوة؛ ولا 
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أكشف له عن نقاط ضعفه وجهاً لوجه؛ وإنما كنت أدخل معه الحوار 
تدريجياً وأقول له إن وجهة نظرك هذه قد تكون صحيحة في حالات 
أخرئ» غير أن رأيك هذا يحيد عن الحقيقة في هذه الحالة حسب ظني . 

لم تمض مذة طويلة حتئ تكشفت لي فوائد هذا الأسلوب من 
التعامل مع النّاس وأصبحت علاقاتي مع الآخرين أحسن وأطيب. 
وأصبحت الآراء التي أطرحها بهدوء وبلا تظاهر أكثر قبولاً وأقل 
معارضة من قبل الآخرين. وفضلاً عن ذلك أصبحت لا أشعر بكثير من 
الأذى في حالات الخطأ والزلل. وهكذا أصبحت قادراً على استمالة 
المقابل إلئ أفكاري وأمهد له الأجواء لقبول آرائي”" . 

وهناك قصّة أخرى في هذا المجال وهي أن أحد مشاهير 
المحامين في نيويورك واسمه بسي همبورغر قضئ احدى عشرة سنة من 
عمره في محكمة العلاقات العائلية في نيويورك ودرس آلاف الملفات 
المتعلّقة بقضايا الطلاق» وخرج بنتيجة مفادها أن السبب الرئيسي لأكثر 
حالات الطلاق وتشتت شمل الأسرة يعود إلئ أن الرجال ضاقوا ذرعا 
من كثرة -خصومة ونزاع زوجاتهم فتركوا أسرهم. 

وكتب أحد الكتّاب عن هذه الظاهرة ما يلي: 

إن الكثير من النساء يحفرن بأيديهن قبر سعادة حياتهن الزوجية. 
وإذا أرادت إحداهن الحفاظ علئ سعادة الحياة الزوجية فما عليها إلا أن 
تتبع هذه القاعدة وهي: إياك والخصومة والنزاع”"©. 


.١16١ص آئين دوستيابى (باللغة الفارسية) (أصول الصداقة).»‎ )١( 


نض 
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ظ / - الغضبف ظ 


تأني الكثير من الذنوب مثل القتل» والجرح.» والغيبة» والتهمة. 
والصراعات الدموية نتيجة لنار الغضب . وهذه النار إذا لم يُسيطر عليها ولم 
تُطفأ بماء الحلم والصبر والتحمل لا يعوقها عندئذ أي عائق عن إحراق بيت 
الإيمان. وحتئ انَّ دخانها يعتّم على نار العقل ويملأً القلب ظلاماً . 

وقد وردت في كتب الحديث روايات كثيرة عن هذه الخصلة 
الذميمة. نورد فيما يلي مقتطفات منها : 

١‏ نقل القاسم بن سليمان عن الإمام جعفر الصادق قكئة أنّه 
قال: سمعت أبي يقول: «أتئ رسول الله ييه رجل بدوي فقال: إني 
أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلمء فقال: آمرك أن لا تغضب. نأعاد 
عليه الأعرابي المسألة ثلاث مرّات حتئ رجع الرجل إلئ نفسهء فقال: 
لا أسأل عن شيء بعد هذا. ما أمرني رسول الله 85 إلا بالخير. 
قال: وكان أبى يقول: أي شىء أشد من الغضب؛ إن الرجل ليغضب 
فيقتل النفس الغي حرّم اروف الي 1 


)01( الكافى. جك“ ص 07٠7‏ دناب الغضب) . 


يض 


١‏ - نقل داوود بن فرقد عن الإمام الصادق تي أنه قال: 
١الغضب‏ مفتاح كل شر»"”" . 

" - نقل سيف بن عميرة عمن سمع الإمام الصادق عع يقول: 
امن كف غضبه ستر الله عورته»”"2. وذلك لأنَّ الإنسان إذا غضب تظهر 
عيوبه؛ ويكشف النقاب عندما يغضب عن أسراره وكوامن نفسه. 


؛ - ورد عن الإمام أبي جعفر ظلكئلة قال: «مكتوب في التوراة 
فيما ناجئ الله عرّ وجل به موسئ تك : يا موسئ أمسك غضبك عمّن 
ملكّك عليه أكف عنك غضبي»”" . 

ه ‏ روي عن أبي عبدالله الصادق ئ أنّه قال: «قال رجل 
للئبي 5ت : يا رسول الله علمني. قال: اذهب ولا تغضب. فقال 
الرجل: قد اكتفيت بذاك. فمضىئ إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد 
قاموا صفوفاً ولبسوا السَلاح. فلمًا رأئ ذلك لبس سلاحهء ثم قام 
معهم. ثم ذكر قول رسول الله 85 ١لا‏ تغضب»؛ فرمئ السّلاح. ثم 
جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومهء فقال: يا هؤلاء! ما كانت 
لكم من جراحة أو فقتل أو ضرب ليس فيه أثرء فَعَليَ في مالي أنا 
أوفيكموه. فقال القوم: فما كان فهو لكمء نحن أولئ بذلك منكم. 
فاصطلح القوم وذهب الغضب»”*'. 

5 - ونقل عن الإمام الصادق تيكل أيضاً أنّه قال: إن في التوراة 
)١(‏ الكافي؛ ج7". ص05١7.‏ (باب الغضب). 
)١(‏ المصدر السابق. 


(*) المصدر الساين. 


يف 


مكتوباً: يابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبيء» فلا أمحقك 
فتدن" امدق زإذاظلمسة بيظلة فارمن باففتارى الك :فزن التصارى 
لك خير من انتصارك لنفسك»6”'. 

* - قال الإمام أبو جعفر الباقر ظكئئة : «إن هذا الغضب جمرة 
من الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وإن أحدكم إذا غضب احمرّت 
عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. فإذا خاف أحدكم ذلك من 
نفسه فليلزم الأرض» فإنّ رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذاك»""' . 

6 - قال أبو عبدالله كي : «الغضب ممحقة لقلب الحكيم». 

وقال تَلكئ: أيضاً: «مَن لمم يكن يملك غضبه لم يملك عقله»"”" . 

4 عن أبي جعفر لكل قال: قال رسول الله 26 : «مَن كف 
نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة. ومن كف غضبه عن 
الناس كف الله تبارك وتعالئ عنه عذاب يوم القيامة» . 

يقول علماء النفس إن الغضب يسد شهية الإنسان» ويصيبه بعسر 
الهضمء ويضاعف نبض القلب» ويضر جميع النظام الوظيفى للجسم» 
ويخلق اضطراباً شديداً في النظام العصبي . 

جاء فى القصص القديمة أن قطرة عسل واحدة تجتذب إليها 
الذباب أكثر مما يجتذبه طن من السم. 
)1غ( الكافي ١‏ جك ص4١"‏ (ياب الغضب) . 

(1) المصدر السابق. 


(9) المصدر السابق» ص .50٠98©‏ 
(4) المصدر السابن. 
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فإذا أردت استمالة الآخرين ودفعهم إلى الاعتقاد بآرائك عليك أن 
توحي لأحدهم بأنّك صديق مخلص له. وهذه هي قطرة العسل التي 
ستجتذبه إليك. واستمالة القلوب هي الأسلوب الوحيد لإنجاح هذه 
المهمة؛ وذلك لأنَّ القلب هو المنفذ الذي يمكن من خلاله التوغل إلى 
ال 50 
كظم الغيظ ومعالجة الغضب 

يتوقف كظم الغيظ ومعالجة حالة الغضب علئ عوامل متعددة» 
نأتي فيما يلى علئ إعطاء نبذة مختضرة عن كل واحد منها: 

الأول: إنهاء الجذور الأساسية للغضب كالجدالء والنزاعء 
والمزاح» وما شابه ذلك . 

الثاني: التفكير في عواقب الغضب وفي النتائج الوخيمة التي 
تتمحض عنهء إضافة إلئ النظر في النتائج الدنيوية والأخروية الحميدة 
للحلم وكظم الغيظ . 

الثالث : الانتباه إلن أن الغضب يأتى بسبب وهن النفس وضعف 
الإرادة وكل من يتصف بهذه الصفات لا يملك زمام نفسه. 

الرابع : أن يستعيذ بالله علئ الدوام من شر الشيطان ومن النفس 
الأمارة. 

الخامس : الإيحاء إلئ النفس بالحلم والصبر. 


الساومن + التفكر فى شدة :عذات الآحرة: 
)١(‏ آثين دوستيابى (أصول الصداقة).؛ ص,157١.‏ 


و 


قال الباري تعالى في قرانه الكريم في وصف المتقين: 

«دالْكبِييَ التبَا وَلْمَانِنَ عَنِ الاين لَه جب الُضيييت 2046 . 

وقد وردت أحاديث وروايات كثيرة في فضل كظم الغيظ». ننقل 

١‏ عن أبي عبدالله علي قال: «ما من عبد كظم غيظأً إلا زاده 
الله عز وجل عزاً في الدنيا والآخرة»”'“. 

؟ ‏ عن أبي جعفر عَثلِة قال: "من كظم غيظاً وهو يقدر على 
إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة»"" . 

“' - روي عن أبي عبدالله ف أنه قال: «نعم الجرعة الغيظ لمن 
صبر عليهاء فإِنّ عظيم الأجر لمن عظيم البلاء وما أحب الله قوماً إلا 
ابتلاهم»”؟ . 

: - قال أبو عبدالله طكئة : «ما من جرعة يتجرّعها العبد أحب إلئ 
الله عز وجل من جرعة غيظ يتجرّعها عند ترددها في قلبه أمَا بصبر وأمًا 
بحلم)”” . 

ه ‏ عن أبي جعفر ظة قال: «إِنَ الله عز وجل يحب الحيّي 


الحليم»”'' . 


.175 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) الكافي» ج؟. ص 2٠١١‏ (باب كظم الغيظ). 
(*) المصدر السابن؛ ص؟ة١٠١.‏ 

(5) المصدر اللسابق.؛ ص؟9 ١٠١‏ . 

(65) المصدر السابى ص١١١.‏ 

.١١١ص المصدر السابق‎ )١( 
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١‏ - قال رسول الله َيه : «ما أعرٌ الله بجهل قط وما أذلٌ بحلم 
ا ْ 

بعث أبو عبدالله تكله غلاماً له في حاجة نأبطأ. فخرج أبو 
عبدالله ظَئة في أثره لما أبطأء فوجده نائماًء فجلس عند رأسه يروّحه 
حتئ انتبه» فمّال له أبو عبدالله نئل : «يا فلان والله ما ذلك لك» تنام 
الليل والنهارء لك الليل ولنا منك النهار»”" . 

4 عن أبي عبدالله ظككِة قال: قال رسول الله ييه : «ثلاث 
من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله ولق 
يداري به التاس» وحلم يردُ به جهل الجاهل»”” . 

ويكفي في شرف الحلم أنه لا ينفع العلمُ بدونه» ولذا كلما يُمدح 
العلم أو يُسأل عنه يقارن به ”© 

1 روي عن رسول الله ته أنه قال: «اللهمّ اغنني بالعلم 
وزيتي بالحلم»””“. 

٠‏ - وروي عنه ييه أنه قال: «إذا جمع الخلائق يوم القيامة 
نادى منادٍ: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فينطلقون سراعا 
إلى الجنّة فتتلقّاهم الملائكة» فيقولون: إنا نراكم سراعاً إلى 
الجنّة؟ فيقولون: نحن أهل الفضلء فيقولون: ما كان فضلكم؟ 


)١(‏ الكافي؛. ج؟» ص7١١1.,‏ (باب الحلم). 
)١(‏ الكافي. ج7؛. ص25١21‏ (باب الحلم). 
(*) الكافي. ج7”ء ص5١1ء‏ (باب المداراة). 
(4) جامع السعادات. ج١.‏ ص195. 

(5) كنز العمال. ج؟. ص 1868. 


نض 


فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرناء وإذا أسىء إلينا عفوناء وإذا جهل علينا 
حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنّة فنعم أ العا 
قصّة عن حلم الإمام الكاظم (ع): 

يروى أن رجلاً من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذي أبا 
الحسن مرسئ ظَئة ويسبّه إذا رآه ويشئُّم علباً عكذ . فقال له بعض 
جلسائه يوماً: دعنا نقتل هذا الفاجر. فنهاهم عن ذلك أشد النهي 
وزجرهم أشد الزجر. 

وسأل ذات يوم عن ذلك العمري فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي 
المدينة. فركب فوجده في مزرعةء. فدخل المزرعة بحماره؛. فصاح به 
العمري: لا توطىء زرعنا. فتوطأه أبو الحسن نئي بالحمار حتى 
وصل إليه فنزل وجلس عنده وباسطه وضاحكه. وقال له: كم غرمت 
في زرعك هذا؟ فقال له: مائة ديئار. قال: وكم ترجو أن تصيب فيه؟ 
قال: لست أعلم الغيب. قال: إِنّما قلت كم ترجو أن يجيئك فيه؟ 
قال: أرجو فيه مائتي ديئار. قال: فأخرج له أبو الحسن صُرّة فيها ثلاث 
مائة دينار وقال: هذا زرعك على حاله. والله يرزقك فيه ما ترجو. فقام 
العمري فقبّل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه. فتبسم إليه أبو 
الحسن عكلة وانصرف. 

وذهب الإمام تكله في يوم آخر إلئ المسجد فوجد العمري 
جالساً. فلمًا نظر إليه قال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فوثب 
أصحابه إليه فقالوا: ما قضّتك؟ قد كنت تقول غير هذا. فقال لهم: قد 


)١(‏ التحفة السنية» ص45. 


تين 


سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن فك فخاصمره 
وخاصمهم. فلمًا رجع أبو الحسن ظَلكتِة إلى داره» قال لجلسائه الذين 
سألوه في قتل العمري: أيما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت؟ انني 
أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم ولف و 


درس في الحلم والأخلاق من الإمام الصادق (ع) 

أت رجل أبا عبدالله تك فقال: إِنَّ فلاناً - ابن عمّك ‏ ذكرك؛ 
فما ترك شيئاً من الوقيعة والشتيمة إلا قاله فيك. فقال أبو عبدالله تكله 
للجارية: ايتيني بوضوءء فتوضاً ودخل» فقلت في نفسي يدعو عليه. 
فصلّئ ركعتين. فقال: يا رب هو حقّى قد وهبته له وأنت أجود مني 
وأكرم فهبه لي ولا تؤاخذه بي ولا تقايسه. ثم رق فلم يزل يدعو 
تجغلت أتعين””. 
محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء 

قال المفضل بن عمر: كنت ذات يوم جالسا في مسجد 
رسول الله 6ه فسمعت ابن أبي العوجاء يقول لأحد أصحابه كلمات 
فيها كفر صريحء فلم أملك نفسي غضباً وغيظأاً وقلت: يا عدو الله 
لْحَدْتَ في دين الله وأنكرت الباري جل قدسه.. فقال ابن أبي 
العوجاء: يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك» فإن ثبتت لك الحجة 
تبعناك» وإن لم تكن منهم فلا كلام لك. وإن كنت من أصحاب 
جعفر بن محمّد الصادق فما هكذا تخاطبناء ولا بمثل دليلك تجادل 


للق الإرشادء جك ص7177, 


(؟) مشكاة الأنوار: الطبرسي» قمء دار الحديث؛ ص540. 
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فيناء ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أفحش في خطابنا ولا 
تعدىئ في جوابنا وانه الحليم الرزين» العاقل الرصين» لا يعتريه خرق» 
ولا طيش ولا نزق»؛ يسمع كلامناء ويصغي إليناء ويتعرّف حججتنا بكلام 
يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحبّة». ويقطع العذرء. ولا نستطيع 
لجوابه ردأًء فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه”"' . 


)230 توحيد المفضل ١‏ ص١‏ . 


5٠ 


ظ 6 العسد ظ 


لآيات القرآنية الواردة في الحسد 
دوه صَيررٌ ين أهْلٍ ال ار يَنْ بَمْدِ ميك كما 


وذ مس #4 
حَْسَنًا يَنْ عند أَنّسِهم م بَنْدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَوْ#"" . 


على الرغم من أن بعض علماه اليهوه'والنضارئ :كانوا تعرفون 
الرسول و#يه حقّ معرفته بعدما رأوا صفاته وعلائمه في كتبهم 
السماوية» إلا أنهم كتموا هذه الحقيقة وظل اليهود والنصارئ يواصلون 
مساعيهم لرد المسلمين 0 الكفرء ودأبوا منذ بزوغ فجر الإسلام على 
إطفاء نورهء واستخدموا 5 شئْئ الأساليب من أجل تحقيق هذه الغاية؛ 
فهم تارة يرسلون فرق التبشير ويبنون المدارس التي تدعو إلئ ديانتهم» 
ويعملون تارة أخرىئ علئ نشر الفساد والفحشاء والدعوة إلئ التحلل 
وإشاعة الاختلافات بيننا نحن المسلمين» ولا يتورعون عن السعي 
لاستمالة المسلمين إلى المسيحية واليهودية. ومن المؤسف أنهم نجحوا 


10( سورة البقرةء الآبة: 0689 
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في تحقيق بعض مآربهم وتمكنوا من زعزعة روح الغيرة والإيمان 
والإرادة لدى مجموعة من الشبّان؛ وزرعوا بذلك لهم قواعد في بلداننا 
وأخذوا يسوقون الشباب نحو الرذيلة والانحطاط الأخلاقي. 

وجاء في آية أخرى : 

إن تس ع سه شَرْهم وَإن تُصِبَح ميئئة يَفْرَحُوأ ب وَإِنّ مَصَيروأ 
وَتَنَتوَأ لا برك يدهم عَبْمًا إِنّ أمَّدَ بمَا ينمثررح يي )74 . 

في هذه الآية يحذّر الباري تعالئ المسلمين من الطبيعة الخبيئة 
والمنافقة للكفارء ويدعوهم إلى الوعي والحذر وعدم الانسياق وراءهم 
والوقوع في حبائلهم وخداعهم. وأن لا يثقوا بهم. ولا يوكلوا إليهم 
مصيرهم ومستقبل دينهم؛ وذلك لأنهم يبدون الموذة في الظاهر بينما 
قلوبهم مليئة حقدا وكراهية وحسدا. 

وتاج الي مها لا تلوأ بطل ين مويك لا ؤت حلا ونا 
عَنِتَمَ هد بِدَتٍ البِعْضَاكُ مِنَ أفواههم وما تَحينى صَدُور ا 
لبت إن كنم سَقَلونَ() عأت ألا 0 رن وَتُوْمُونَ بالكتب طد 
إدا لوك داو “امنا وَإدا حلا عَضُوا يكم الأنايل ين لتب قل موا ينيك 


لقد أساء اليهود كثيراً إلى نبى الله عيسئ ظليئية وإلئ أمّه العذراء 
مريم؛ وانتهئ بهم الآمر إلئ صلب عيسئ المسيح. ولكئنا نرى اليوم 
أنَّ اليهود والنصارى انّحدوا ضد المسلمين» واغتصب اليهود أراضي 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١5١‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآيتان: 1١18‏ و9١١.‏ 
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المسلمين وشرّدوا أهالي تلك الأراضي في البوادي. وساندهم 
المسيحيون في أعمالهم الإجرامية هذه. 


وهذه حفيقة أزاح المَران عنها النقاب قبل لفت وأريعمائة ب 


وصرّح القرآن أيضاً في هذا المعنئ بأنّ المسلمين إذا تمسّكوا 
بالتقوى والاستقامة لا تضرّهم مكائد هؤلاء الأعداء. ولكن مما يثير 
الأسئ والأسف هو أنْ المسلمين فقدوا روح الإيمان والتفوئ: وتأثرت 
أخلاقهم وسلوكهم بالمفاهيم الغربية إلى حد بعيد. وهذا هو السبب 
الذي جعل مليار مسلم غير قادرين علئ القضاء علئ عذة الاف من 
اليهود. وصدق سماحة الإمام الخميني سلمه الله تعالئ حين قال: لو 
اتحد المسلمون وسكب كل واحد منهم دلو ماء علئ إسرائيل لجرفها 
السَيل. غير أن الاختلاف والفرقة أذيا إلئ غلبة تلك الأقلية على 
المسدلهية : 


5 ا ا ١‏ لاك ممم ك٠‏ سمس ده م مه 2000 2 4 

وجاء في أية قرآنية أخرى: #ولا تَنَْمَنَوَا ما فَصَلٌ الله بو بعضكم عل 
لماع كسس 8 عير سي م اس ص سار سىس سكت ا الور سا ع دك سوس4) 1م إلى 
بِعْضٍ لِرْجَالٍ نصِيبٌ يِمَا اكضبوا وَللِيَْاء نصِيبٌ يما اكنسين وَسَحَلوا أله مِن 
سم 6 مم2 ام 0 سس ع جع يي )١١(‏ ا مر ع كس سه 
فَضِلِوه إِنَّ أنَّهَ ‏ كات بحل عَىْءٍ عَلِيما(46"' '. «أم يَحْسَدُونَ ألناس عَلّ 


ل ا ال ا ا ا ل 0 
ما >واتنهمم 2 من صل فقّد ءاتينا ءال |ثراهم الكِننبٌ وَالكمة وءاييتهم 

35 - 

عَظِيمًا 7460" . 


."37 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.614 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.47 سورة الأعراف» الآية:‎ )65( 


142 


ا رع بير صم مجم 


هم يفولورت رننا أعفر نا وَلِجْحْونَا آلزينت 
: 0 لِدَنَينَ اموا رتنا ِنّكَ َدُوكُ يحم 749" . 
بسم الله الرحمن الرحيم #كل أعودٌ برب اد 
أ مس اير ا ال > مس جحتكم ل التَسدكتت الئكّد ه86 ؟ 
وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وهب( رَمِن رأ لنفدثلتٍ فنئ المعقدلرل 2 
اسيل 0 


3 مع ل سرام ما دا 
أصحلب , وَدلِكَ جَروَأْ الظلِيينَ 0 


وهذا هو أول قتل وقع علئ الأرض بين بني آدمء وكان دافعه 
الحسد. ويُّفَهَم من هذه القصّة ان عاقبة الحسد قاتلة» حتئ أن الأخ 
يلطخ يده يدم القن 


97 


«فَطَوَّعَتٌ لم نَفْسُمٌُ كَل أيه كَقَلمٌ دَأَصْبَِحَ من لقير سح 67 َعَتَ 
) يبِحث فى الْأرضٍِ ليريم كَيْقَ وى سوءة أَحيةِ قَالَ 0 
06 أن كين يكن هنذا" الثإب. دورق سَرْدَة لق تأصيم: » 
رين 449 . 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(6) سورة الفلق. 

(') سورة المانئدة» الآيات: /ا 7‏ 19. 
(؛) سورة المائدة؛ الآيتان: 7١‏ و١5.‏ 


نك 


عندما اشتعل أوار الحسد في نفس ابن آدم ضد أخيهء بدأ 
عنصران متضادان يصطرعان في نفسه؛ فمن جهة كانت مشاعر الحسد 
الأخوة والضمير الإنساني تنهاه عن ارتكاب هذا العمل» وهكذا أصبح 
أشذل الدهاة الماع من نان العسد هارا ميكا علد جره واعلق 
عليه منافذ بصيرته وتغلبت عليه نفسه الأمّارة وفعل تلك الفعلة الشنيعة 
وأصبح مخلداً في عذاب النار. 


فهل الدنيا على هذه الدرجة من القيمة بحيث تدفع المرء إلئ أن 
يحسد شخصاً آخر من أجل الجاه والرئاسة والمال والثروة» مع العلم 
أن الحاتك والمتحسود. سفارقان: هذه الذثنا سريعا: 
دافع الحسد شهوات الدنيا وأمانيها 


0 هو رمع اي 2 0 لمعل سا مرم سس معره حمل 
#زيَنَ لئاس حُبّ الشَّهِوّتِ ست اليس وَالَْنِينَ وَالْقَنطِير المق 


ل - 7 ع , 
7 و سم هران رم ء سير 21110110 02001 ررمء» .الى 04 2 00 

بيرت الذهبي والفِصََةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسوَّمَة والأشئو وَالْحَرَبُْ دلت م“ 
ا 00 000 رم 2 11 2 20 2 له لل وسم مر أ 3 
الحا الدنا وَأمَهُ عِنْدَمٌ حُسْ الْمَتَابٍ (©) + قل أَوْتشكر بِحَبْرٍ من دَلِكُمْ 


7 
م موصي ل 6ه سؤر 


17 0 ب سم ه. دج «*د دء رس م ةعسو اس ل سر 3-7 
لِلذِين اتقوأ عَنْدَ رَيَهِمْ جَنْدت تَجْرى من نحتها الأنهدر حَدلِدِينَ فيها وأزواج 


. 


02 عد -8- ٠‏ ريه 2 م8 0 م -< سج ع صر مه 
مُطَهَسَرَةٌ وَرضْوكٌ يرت أنه وَأَنَهُ بَصِيرْ باليباد2) الي يوون ربسآ 
د سرصم سيره ممع . مس ار لى سن صم مه 5 
إثَنَ #امكا كَأغْفِرْ لَنَا مُنوبا وَقِيمَا عَدَابَ انار 49" . 

وقد قال الشاعر باللغة الفارسية ما معناه: 
)١(‏ سورة آل عمران, الآيات: 17-14. 


16 


انهضص وودع الأيام ولا تتبع هذه الصفة الرذيلة 

تجاهل الدنيا واترك الهموم وابتعد عن التعقيدات وعش مسلماً 

واجعل حياتك أفضل من هذه وافتح لك نافذة نحو الحياة أفضل من 
ا 

الحسد فى الروايات 


١‏ - روي أن الإمام أبا عبدالله الصادق تيه قال: «الحسد يأكل 
الإيمان كما تأكل الثتار الحطب”" . 


؟ ‏ وجاء عنه فى رواية أخرئ: "كاد الفقر أن يكون كفرأء وكاد 
الحسد أن يغلب ال 


 '"‏ «آفة الدين الحسد والعُجَبُ والفخر)”؟'. 


شاك فى روات الهف فى المعلة الثاتن نون كفاب الكان عق 
داوود الرقي قال: ميت أنأ دان نك يول «اتقوا الله 5 
بعضكم بعضاًء إِنَّ عيسئ ابن مريم كان من شرائعه السيح في البلاد؛ 
فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير وكان كثير اللزوم 
لعبسئ علي فلمًا انتهن عيسئ إلئ البحر قال: بسم الله. علئ صحة 


)١(‏ أصل هذا الشعر بالفارسية هو: 
خيزووداعى بكنبنايامرا از بى دانه مكش اين دامرا 
خط بجهاندر كش وبيغم بزى دور شواز دور وم لم بزى 
مملكتى بهنرازاين سازكن خوشترازاين حجره درى باز كن 

(؟) الكافي. ج7. ص5 20 (باب الحسد). 

(6) الكافيء ج07 ص07؛ (باب الحسد). 

(4) المصدر السابق. 


يقين منه فمشئ على الماء وأنا أمشى علئ الماء ولحق بعيسئل كله 
فدخله العجب بنفسه. فقال: 507 الله يمشي علئ الماء وأنا 
أمشي علئ الماءء فما فضله عليّ؟ قال: فرمّسٌ في الماء فاستغاث 
بعيسئ عمد فتناوله من الماء فأخرجه ثم قال له: ما قلت يا قصير؟ 
قال: قلت: هذا روح الله يمشي علئ الماء وأنا أمشي علئ الماء 
فدخلني من ذلك عجب. 

فقال له عيسئ: لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي 
وضعك الله فيهء فمقتك علئ ما قلتء. فتب إلى الله عر وجل مما 
قلت. قال: فتاب الرّجل وعاد إلئ مرتبته التي وضعه الله فيها. فاقوا 
الله ولا يحسدنٌ بعضكم بعضاً»”"' . 

4 - وروي عن أبي عبدالله ظكئ أنه قال: قال رسول الله 5ه : 
افا اششعر وتحلن السرم منت عدران: تلوق يانن زان لآ مسدن 
الناس علئ ما آتيتهُم من فضلي ولا تمدّن عينيك إلئ ذلك ولا تتبعه 
نفسكء. فإنَّ الحاسد ساخط لنعميء صادٌ لقسمي الذي قسمتٌ بين 
غبادى :وميك كلك فلسث اهلها وليسن بعت 176 , 

5 عن أبى عبدالله نقكئه قال: «إن المؤمن يغبط ولا يحسد 
رجاف ميف ولا يع 


لااتؤقال أيه «اليشدت لبخيل راح نولا اموه 11510 ؛ 


)١(‏ الكافيء ج”ء ص707: (باب الحسد). 
(6) المصدر السابق. ص١7.‏ 

(؟) الكافي؛ 7 ص07 (ياب الحسد). 
(4) من لا يحضره الفقيه. ج4. ص594. 


وعنه أيضاً عن أبيه عَككَقِةِ قال: «لا يؤمن رجل فيه الشح 
والحسد والجبن96' . 

1 وورد عن أبى عبدالله تت قال: «قال لقمان لابنه: للحاسد 
ثلاث علامات يغتاب إذا غاب ويتملق إذا شهد ويشمت بالمصيبة»”" . 


٠‏ - وعنه أيضاً ظكئلة قال: «كان رسول الله نه يتعوّذ في كل 
يوم من ست: من الشكء. والشركء. والحميّة.» والغضبء. والبغى» 
والحسنو؟, 


١‏ - وجاء في كتاب «تحف العقول» ضمن ما أوصئ به الإمام 
الصادق تكئلة مؤمن الطاق أنّه قال له: «والله لو قدّم أحدكم ملء 
الأرض ذهباً على الله ثم حسد مؤمناً لكان ذلك الذهب مما يكوى به 
ا (4) 
فى الثّاراة . 


١‏ - وقسّم الإمام الصادق تكله الحسد إلئ نوعين» فقال: 
«الحسد حسدان: حسد فتنة» وحسد غفلة. فأمّا حسد الغفلة فكما 
قالت الملائكة حين قال الله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ عَليِمَةٌ الوا 
تحَمَلُ فِيَا مَن يُفْسِدُ فَِا وَيَْفِكَ ألدِمَآهَ وحن شبح يدك ونفرِس 
2**43. أي اجعل ذلك الخليفة مئاء ولم يقولوا حسداً لآدم من جهة 
الفتئة والرد والجحود. والحسد الثاني الذي يصير به العبد إلى الكفر 


.؟57١ص الخصال؛.‎ )١( 

(؟) بحار الأنوارهء ج١1.‏ ص158. 
22 المصدر السابق» ج53 ص١3 .١‏ 
0( تحف العقول» ص6 5١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .5١‏ 
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والشرك فهو حسد إيليس فى رده على الله وإبائه عن السجود 
لآدم 0 . 
أسباب الحسد 
١‏ سوء السريرة: 

هنالك أشخاص يحسدون الآخرين ويتمنون زوال النعمة عنهم من 
هذا النوع من الحسد عسير. وقد أجاد الشاعر الذي قال في هذا 
المعنول : 
كل العذازة قد يرجن إماتتهنا- الأعتدارةمن عاذاك من يبد 
؟ - العجب والغرور: 

وهذه أيضاً واحدة من الصفات الخبيئة والمهلكة؛ وذلك أن 
المغرور معجب بذاته ويستمرىء كل عمل يصدر منه ولا يطيق رؤية 
أحد أفضل منهء فإذا رأى أحداً أفضل منه ويقذره النَاسٌ أكثر من 
تقديرهم له يضمر له العداء ويحسده على مكانته . وأكثر ما تلاحظ هذه 
الصفة لدى النساء» ولدى المغرورين وذوي النفوس الضعيفة من 
الرجال. 
'"' الحقد واليغضاء: 

يتمنئ أكثر الناس لعدوهم البلاء والمصائب» وإذا حلت به مصيبة 


يشعرون بالفرح والارتياح؛ وإذا مات يسرّهم موته؛ في حين أن الموت 
)١(‏ تحف العقول. ص١7‏ (طبعة دار الكتب الإسلامية) . 
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فى هذا المعنول: 
إذا مررت على جدث العدو لا تفرح فإِنَّ ما يجري عليه سيجري 
عليك . . 

والعداء يكون مذموماً وداعياً إلى الحسد فيما لو كان لأغراض 
شلختصية ولأمو مادية ات 00 0 اللّه وأعداء 
مؤمن ؛ وذلك لأنّ الترلى والتبرّي من أوتجنة الفرائض ١‏ وهو يعني محبة 
أولياء الله والتبرّي من أعداء الله. ومثل هذا التبرّي والكراهية والبغضاء 
لاا صلة له بالحسد. ولا هو نابع من دواعي الحسد. 
4 التكيّر والفخر: 

أما الحسد الموجود لدى معظم رؤوس الكفر فهو نابع من التكبر 
كما هو الحال بالنسبة لأبى جهل الذي بقى يسعئ حتئ الأنفاس الأخيرة 
من حياته لإطفاء نور الرسول عي 0 وكانت هذه الصمة تابعة مما كان 
يحمله من خصال التكر والفخر. وهذه هى الصفات التى كانت تدعو 
كنار تريش إلن القول: 

«زكا للا يد هذا اتن عل دمل بن التريق عل © 74. 
5 حب الدّنيا: 


نز الأمنون الأشرى الذاعمة: الزن الستيتد» بنن الدثيا والعملق 


.5١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


القتديف نه :ذلك لآنالعانى افون نع الذنا وماتقبها فن المان 
والثروة والجاه والزينة وكثيراً ما يتنازعون عليها ويتهافتون علئ نيلها 
ويحسد بعضهم بعضاً على ما نال منها. ولكن نيل رضا الله واكتساب 
الثواب والحصول على الدرجات الرفيعة في الآخرة والتحلي بالفضائل 
ومكارم الأخلاق لا يوجد فيها أي تزاحم. ومن هنا فهي لا تكون موضع 
تزاحم ومنافسة» على اعتبار أن الدنيا دار التزاحم والآخرة لا تزاحم فيها. 

وهذا هو الأساس الذي يميّز في ضوئه بين العالم الربّاني» والعالم 
بلا عمل. فمن يبتغي طلب العلم لوجه الله لا يضمر في نفسه التفوق 
علئ غيره فى كسب المادة وحب الرئاسة وما شابه ذلك. بينما من 
يطلب العلم للدنيا لا يتورع عن منافسة أنداده والرغبة في التفوق 
عليهم. ولهذا السبب نفهم أن الأنبياء لا يتحاسدون» ولكن الرؤساء 
وأصحاب المناصب والتّجار وعلماء السوء يتحاسدون. 
من غرائب قصص الحسد: 

روي أن رجلا من البادية كان يغشئى المعتصم العباسي» ويقوم 
بإزائه ويقول: أحسن إلئ المحسن وتكفي المسيء إساءته. وأصبحت 
لديه منزلة عنده حتئ أنّه كان يأذن له بالدخول عليه في الليل والنهار. 
وكان للخليفة وزير شحيح النفس» فحسد البدوي علئ تلك المنزلة 
مخافة عل منصبه ومكانته عند الخليفة ؛ فأراد الإيقاع به وسعئ به عند 
الخليفة وقال له: إن هذا الذي يقوم بإزائلك ويقول ما يقول» يزعم أنك 
أبخر. أي كريه رائحة الفم. فقال له الخليفة: كيف يصح ذلك عندي؟ 
قال: تدعو به غداً إليك؛ فإذا دنا منك وضع يده علئ أنفه لكي لا يشم 
ربح البْخر منك . 


لفن 


فقال له الخليفة انصرف حتئ أنظر. 


فخرج الوزير من عند الملك فدعا الرجل في اليوم التالي إلى 
منزله فأطعمه طعاماً فيه توم وأوصاه أن يضع يده على أنفه لكي لا 
يتأذى الخليفة برائحة الثوم. ولما دعاه الخليفة إليه وقف بإزائه» وقال: 
أحسن إلئ المحسن وتكفي المسيء إساءته. فقال له الخليفة: ادن 
بن ندزا ييه تود يلم على ويدايقافة أن ايشم مه الملك ربع 
الثوم. فقال الخليفة في نفسه: ما أرى فلانا إلا صدق. 


وكان الملك لا يكتب بخطه إلا جائزة أو صلة. فكتب له بخطه 
إلى عامل من عمّاله إذا أتاك حامل كتابي هذاء فاذبحه واسلخه واحش 
جلده تبناً وابعث به إلىّ. وأخذ الكتاب وخرجء فلقيه الوزير ورأئ 
الكتاب في يده فتوهم ان المعتصم أمر له بجائزة فماطله على أخذ 
الكتاب منه واستوهبه منه لقاء ألفي دينار قبضها الرجل» وأخذ الوزير 
الكتاب وتوجّه به إلئ العامل. فقرأه ونفذ ما جاء فيه من أمر الملك 
وذبح الوزير وسلخه وحشا جلده تبنا. ثم عاد الرجل كعادته إلى 
الخليفة وقال مثل قوله. فتعجب منه وقال له: ماذا فعلت بالكتاب؟ 
قال: لقيني فلان فاستوهبه مني لقاء كذا مبلغ فوهبته له. فقال 
المعتصم: لقد ذكر لي أنك تزعم اني أبخر. قال: وكيف أقول ما لا 
أعلم؟ قال: فَلِمّ وضعت يدك على أنفك؟ قال: كان أطعمني طعاما فيه 
ثوم فكرهت أن تشم رائحة الثوم من فمي. قال: صدقتء. ارجم إلى 
مكانك فقد كفاك المسيء إساءته'" . 


. المححة البيضاء» ج00 ص586 7 (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي)‎ )١( 


6, 


وهكذا يتضح أن نار الحسد يستعر لهيبها أحياناً فتحرق الدين 
والإيمان وتنتهي بالحاسد إلئ الكفر والعناد»ء ويستوي فيه بعدئذ عند 
الحاسد الإنذار وعدمه. ويسود قلبه من دخان النار المنبعثة منه. فلا 
يتسنئ يعدئذ جلاء القلب ولا يعود له صفاؤه. وهذا المعنى نصت عليه 
الآية الكريمة : 


(إنّ الذيت ككرُوا سواه عَلَبهِز َأنَدَرتَهمْ أن كم درم لا يُؤيئوت 374 . 
حسد أبى جهل 


روي أن المغيرة بن شعبة قال: إن أوّل يوم عرفت فيه 
رسول الله ينه اني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة فلقينا 
رسول الله ته فقال له: «يا أبا الحكم! مَلْمَْ إلى الله وإلن رسوله 
وإلى كتابه أدعوك إلى الله». فقال: يا محمد! ماأنت بمنته عن سب 
الهقناار مل تزيد :إلا أنتشهد: ان قد لنت فحن شيك ان قد بلنته: 
قال: فانصرف عنه رسول الله ينه » نأقبل على فقال: والله إني لأعلم 
أن ما يقرل حق ولكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة» فقلنا: نعم! ثم 
قالوا: فينا القرى» فقلنا: نعم! ثم قالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم! ثم 
قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم! ثم أطعموا وأطعمنا حنّى إذا تحاكت 
الركب قالوا: منا نبي» والله لا أفعل'"". 
حسد الشلمغاني 

هو محمد بن علي الشلمغاني ويُعرف بابن أبي العزاقرء كان من 


.5 سورة البقرة» الآية:!‎ )١( 


6. 


الشخصيات المرموقة عند الشيعة؛ وكان مستقيم الطريقة وله كتب 
وروايات. كان يرى في نفسه الأهلية للنيابة عن الإمام المهدي نه 
من بعد النائب الثاني محمد بن عثمان» ولم يكن يرى أحداً أولئ بهذا 
المنصب منه. ولما خرج توقيع إمام الزمان عَئقة بتعيين الحسين بن 
روح في هذا المنصبء اشتعلت نار الحسد في قلب الشلمغاني وحمله 
حسده علئ ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة فتغيّر وظهرت 
عنه مقالات منكرة» وبلغ به الشقاء حداً جعله ينكر العبادات ويبيح 
الزواج بالمحارم ويقول بجواز نكاح المفضول من قبل الفاضل من 
الرجال مدعياً ان ذلك ايلاج للنور في المفضول. وهكذا فقد أضل 
بآرائه هذه خلقاً كثيراًء إلى أن خرج توقيع من الحسين بن روح بلعنه 
فادّعئ أمام مريديه أن المراد من اللعن هنا هو النجاة من عذاب جهتّمء 
وسَبجد ومرّغ وجهه بالتراب وأوصئ أتباعه بكتمان هذا السّر. إلئ أن 
صدر توقيع من إمام الزمان غَلكتْ يلعنه والبراءة منه. 

وقال ذات يوم في بغداد: أريد مباهلة الحسين بن روح.» فإذا لم 
تأت نار وتحرقه ما دامت يده في يدي فإنّ ما يقوله بشأني صحيح . 

وبعد يومين أمسكه الوزير ابن مقلة وقتله وصلبه ببغداد ارق 
بالنار. وأحرقته النار التي زعم أنَّه يُحرق بها الحسين بن روح"" . 
أقوال العلماء في الحسد: 

قال المرحوم الملا أحمد النراقي في وصف الحسد انه أشد 
الأمراض وأصعبها وأسوأ الرذائل وأخبئها: 


(١)‏ الكت والألقاب. جك ص 077١‏ (مطبعة العرفان» صيدا). 
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ليس ثمة عقبة في الطريق أصعب من هذه 
فياحبّذةاالعيش بلا حسد 
وهذه الصفة تؤدي بصاحبها إلى عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأنه 
في الدنيا لا يخلو لحظة عن الحزن والألم؛ إذ هو يتألم بكل نعمة يرئ 
لغيره؛ ونعم الله تعالئ غير متناهية لا تنقطع عن عباده. فيدوم حزنه 
وتألّمه. فوبال حسده يرجع إلى نفسه. ولا يضر المحسود أصلاء بل 
يوجب ازدياد حسناته ورفع درجاته من حيث انه يعيبه» ويقول فيه ما لا 
يجوز في الشريعة. فيكون ظالماً عليهء فيحمل بعضاً من أوزاره 
وعصيانه» وتُنقل صالحات أعماله إلئ ديوانه؛ فحسده لا يؤثّر فيه إلا 
حيرا فعا ومع ذلك يكون في مقام التعاند والتضاد مع رب الأرباب 
وخالق العباد. إذ هو الذي أفاض النعم والخيرات علئ البرايا كما شاء 
وأراد بمقتضئ حكمته ومصلحته. فحكمته الحقّة الكاملة أوجبت بقاء 
هذه النعمة علئ هذا العبدء والحاسد المسكين يريد زوالها. وهل هو 
إل سخط قضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض» وتمني انقطاع 
فيوضات الله التي صدرت عنه بحسب حكمته وإرادة خلاف ما أراده الله 
على مقتضئئل مصلحته؟!. . . إلى أن يقول: 
... ثم لتمنيه زوال النعم الإلهية التي هي الوجودات ورجوع 
الشرور إلئ الاعدام يكون طالباً للشر ومحبّاً له. وقد صرّح الحكماء بأن 
من رضي بالشرهء ولو بوصوله إلئ العدو. فهو شرّير. فالحسد أشد 
الرذائل» والحاسد شر التاس. وأي معصية أشد من كراهة راحة مسلم 
من غير أن يكو لنافيها م7 


0غ( النرافى؛ أحمد » جامع السعادات ٠‏ جك ص ١97”‏ (طبعة مؤسسة اسماعيليان) . 


وقال العلامة المعاصر السيد رضا الصدر تحت عنوان «إفرازات 
الحسد». ما يلى: 


«إذا كان الحسود يتصف بأخلاق حسنة يؤدي به الحسد إلول سوء 
الأخلاق» ولا يمكنه أن يقابل الآخرين بوجه طلق. خاصّة إذا لم ينجح 
حسده في الإساءة إل المحسود كما هو الحال في معظم حالات 
الحسد. وهنا يصبح أسوأ مما كان عليه وأشد عبوساً وأكثر حقداً. 

أما بالنسبة إل الإنسان البسيط ذي الوجه الواجه» يؤدي به الحسد 
إلى التلوّن والتقلبء لأنه مضطر إلى انتهاج أسلوب المباغتة من أجل 
إنزال الضربة الموجعة في الوقت المناسب. ومن هنا يتلون قلبه ولسانه 
بلون ظاهري وآخر باطني. 

والحسد يولّد اللؤم؛ لأن اللؤم معناه الإحجام عن الإحسان إلى 
الناس . هذا فيما إذا لم يكن الحسد نابعاً من البخل . أنّا إذا كان نابعاً 
منه فهو ليس إلا تحصيل حاصل . 

والحسد يذهب صفة التضحية ويستبدلها بصفة الأنانية ؟؛ وذلك لأن 
التضحية تستلزم انتفاع الآخرين» والحسود لا يجني أية ثمرة من وراء ذلك . 

والحسد يجعل من الإنسان مجرماً وقاتلاً؛ وذلك لأنّ إحدى 
الطرق التي يسلكها الحاسد لتحقيق غايته هو قتل النفس. والحسد 
يحيل الإنسان إلى ناكر للجميل ويقضي علئ صفة عرفان الجميل عنده. 
ويدفعه إل خيانة ذلك المع رتكا طاارا فق يال ارم وإحسان. 
والحسد يبدل الإنسان إلى شخص كاذب ويفضحه أمام العباد ورب 
العناد. 


كه 


وقال أيضاً في موضع آخر: وليعلم الحاسد ان الحسد مضر له 
ولا يجني من وراءه يكو العذاب والهم والألم والكمد. ولا يحصل 
الدوام وتقض مضجعه وتسلب راحته . 

وما أجمل قول الشاعر العربي الذي قال: 
باطالت العيش فى أمن:وقى دعة” محما بلا كدر فوا بلا رق 
خلّص فؤادك من غل ومن حسد فالغل في القلب مثل الغل في العنق 

بل إن غل القلب أكثر إيذاءً من القيود في الرقبة وذلك لأنّ القيد 
يؤذي الأعضاء المقيّدة فيه فقط. بينما غل القلب يجلب الألم والأذئ 
لجميع الأعضاء والجوارح . 

عين الحسود تؤذيها الرؤية» وأذنه يؤذيها السماعء وعقله يؤذيه 
الفهم. ولكن ليعلم الحاسد أن الحسد مضر لدينه ودلياه. وفي هذه 
الصفة معاداة لأنعم الله. أضف ان معاداة من أنعم عليهم الله تُعتبر من 
اسيوا أنواع الشقاء والتعاسة. والحاسد جدير بغضب الله . 
عدل الله. لا شك في أن أكبر سعادة ينالها المرء هي أن يكون موضع 
رعاية الله وفضله وقد سعئ جميع الأنبياء والصالحين والأولياء إلى أن 
يكونوا موضع رعاية الله ولطفه. وأكبر الشقاء أن يكون المرء موضع 
غضب الله . والحسود يسعئ بجهله إلى سخط الله ويحفر بيده بكرافية 
نار يسقط هو فيه. 

والحسد يقضي علئ العراطف الإنسانبة في روح الإنسان» ويؤدي 


باه 


إل قسوة القلب وقد يرتكب الحسود أحياناً جرائم تسوّد وجه التاريخ . 
ونقدم القصّة التالية كمثال يعكس هذه الحقيقة : 

كانت هناك زوجة أب تعذب ابئة زوجها (اليتيمة من جهة الأم) 
البالغة من العمر أربع سنوات بإبرة تغرسها في جسمها. وقد نشرت 
تفاصيل هذه القصّة في الصحف. وكان السبب الأساسي وراء هذا 
العمل الإجرامي هو ما كان يشتعل في قلبها من نار الحسد. وهو ما 
اعترفت به بنفسها أمام المحقق الذي ذكر بأنّها اعترفت في آخر دفاع لها 
عن نفسها بأنّها كانت تغرس الابرة في جسم هذه الطفلة. وانها نادمة 
علئ عملها هذا. 

وجاء ضمن اعترافات هذه المرأة: إن حب زوجي لطفلته (منيرة) 
وما كان يغرقها به من كلمات المحيّة والعطف والحنان. كان يشعل نار 
الحسد في قلبي ويدنفعني إلى تناولها من حجره. وكانت هذه الطفلة 
الصغيرة بمثابة منافس لي في ميدان الحب. فوضعت خطة بدأت 
بتنفيذها منذ سنة ونصف بكل هدوء حيث أخذت أغرس الأبر الصغيرة 
والكبيرة في جسمها أثناء النوم أو في اليقظة وأخذت أقرّبها في كل يوم 
خطوة أخرئ نحو الموت. 

وصفة الحسد هذه هي التي دفعت إخوة يوسف كيه إلى تجاهل 
عاطفة الأخوّة وسحق حقوق الأبوّة وتناسي غضب الله. وإلقاء أخيهم 
البريء في البئر بلا ذنب منه . 

وقد ينتهي الحسد بين الزوج والزوجة إلئ حد هدم كيان الأسرة. 
وأوضح مصاديق هذا النوع من الحسد هو الحسد الجنسي. والحقيقة أن 
من يخون زوجه يقع في نوع من الحسد غير خاضع للمعالجة والدواء. 

مه 


ومن العوامل الأخرى التي تؤدي إلئ بروز الحسد بين الزوج 
والزوجة؛» التنافس علئ حب الأطفال والحنان عليهم» إذ من المحتمل 
حصول تنافس بين الزوج والزوجة علول كسب محبة الأطفال. وهذه 
الظاهرة تترك تأثيراً سلبياً فى النمو العاطفى للطفل . 

أمًا إذا كانت هناك اختلافات بين الزوج والزوجة خاصة إذا كانت 
هذه الاختلافات تؤدي بأحدهما إلى ترك الآخرء فإن هذا الوضع يخلق 
للطفل أجواء عصيبة فى غاية السوء. وقد يلجأ أحد الأبوين إل الكذب 
على الطفل من تشويه صورة الآخر في ذهنه. وينبغي الالتفات هنا إلى 
أن الطفل يقع في مثل هذه الحالة ضحية لتحاسد أبويه. 

غالبا ما تكون للحسشد أسبات متغددة. «وتكون له ورجات معابتة 
من حيث الضعف والشذة؛ فبعضها يقف عند حد الشتائم والتراشق 
الكلامي. وبعضها الآخر يمتد إلئ الضرب والإيذاء. وبعضها ينتهي إلى 
الغضب والقطيعة .والافتراق» وهذه الأوضاع ناتجة كلها عن الحسد. 
وقد تؤدي حالة الغضب الناجمة عن الحسد إلى قتل المنافس . 


الغضب مضر جديد بالنسبة للأشخاص الحسودين. وقد يؤدي إلى 
إنجاة اختطرانات عسيدية ونفسية كالري ع 
الحسد يحول دون قبول الحق 
الاذعان للحقيقة أو التسليم للحق. وما أكثر الناس الذين حجبهم الحسد 
)١(‏ نقلاً عن كتاب «نقش ناكاميها؛ باللغة الفارسيةء ص78؟1١.‏ 
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عن قبول الحق والدخول في الدين الحق. فخرجوا من الدنيا كفاراً أو 
مشركين» ومن الشواهد الجلية علئ هذه الحقيقة هي القضّة التالية: 

انقل سَلّمة بن سلامة بن وقش. وكان سلمة من أصحاب بدرء 
قال: كان لنا جار من اليهود في بني عبد الأشهل. فخرج علينا يوم من 
بيته حت وقف علئ بني عبد الأشهل - وأنا يومئذ أحدث من فيه سناء 
وكانت عليّ بردة لي» مضطجع فيها بفناء أهلي ‏ فذكر القيامة والبعث 
والحساب والميزان والجنة والنارء فقال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب 
أوثان: لا يرون أن بعثاً كائن بعد الموت . فقالوا له: ويحك يا فلان أو 
ترئ هذا كائناً؛ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنّة ونار 
يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يُحلَّفُ بهء ولَوَّد أنَّ له بحظه 
من تلك النار أعظم تتور في الدارء يحمونه ثم يدخلونه إِيّاه فيطيّنونه 
عليه. بأن ينجو من تلك النار غداً. فقالوا له: ويحك يا فلان! فما آية 
ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد؛ وأشار بيده إلى مكة 
واليسن: فقالوا تومت تزاة؟ 

فنظر إلىّ وأنا من أحدثهم سناء ثم قال: إن يستنفد هذا الغلام 
عمره يدركه. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتئ بعث الله محمداً 
رسوله وت . وهو حي بين أظهرناء فآمئا به» وكفر به بغيا وحسداً. 
فقلنا له: ويحك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلئ. 
ولك لم ا 


)10( ابن هشامء السيرة النبوية » جك ص4ة11. (طبعة إحاء التراث. 6غ1كاهم). 
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رجل من أهل الجنة 

ومما روي في سيرة رسول الله ينه فى هذا المجال انه كان جالسا 
ذات يوم مع أصحابه؛ فقال لهم: «يطلع الآن عليكم رجل من أهل 
الجئّة؛. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده 
الشمال؛ فلمَا كان الغد قال النبي عه مثل ذلك». فطلع ذلك الرجل مثل 
المرّة الأولئ. فلمًا كان اليوم الثالث قال النبي عه مثل مقالته أيضأء 
فطلع ذلك الرجل علئ مثل حاله الأولئ؛ فلمًّا قام النبي ييه تبعه 
عبد الله بن عمروء فقال: إِنّْي لاحيت أبي فأقسمتٌ انّى لا أدخل عليه 
ثلاثاء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتّى تمضي فعلتٌ» قال: نعم. 

بات معه عبدالله تلك الليالي الثلاث» فلم يره يقوم من الليل شيئا 
غير انه إذا تعار تقلب علئ فراشه ذكر الله عز وجل.» وكبّر حتئ لصلاة 
الفجرء ولم يسمعه يقول إلأ خيراً. ومضت الليالي الثلاث ولم يلاحظ 
عبدالله من الرجل عملا كثيرا ولا عبادة كثيرة وكاد أن يحتقر عملهء 
وكاشقه بحقيقة أمره. وقال له: يا عبدالله لم يكن بيني وبين أبي غضب 
ولا هجرة؛ ولكن سمعت رسول الله ته يقول ثلاث مرّات: «يطلع 
الآن عليكم رجل من أهل الجنئة». نفطلعت أنت الثلاث المرّات. 
فأردت أن آوي إليك» نأنظر ما عملك فأقتدي بكء» فلم أرك فعلت 
كبير عمل. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله #5ه؟ قال: ما هو إلا 
ما رأيت. فلمًا وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أنْي لا أجد 
في نفسي لأحد غشأًء ولا أحسد أحداً علئ خير أعطاه الله إيّاه. فقال 
ان هذه التي بلغت بك”" . 
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الحسود يحترق في الدنيا بنار الحسد, وفي الآخرة بنار هنم 

إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن بعض الأشخاص أثاروا فتئة لا 
يخمد لهيبها بسبب ما يعتمل في نفوسهم من نار الحسدء وكم من 
تنتفع منها الأمّة» ومع ذلك لم يبق لا الحاسد ولا المحسود. 
ليس للدنيا قدر يدعو إلئ الحسد فال الكا سد ف دول المع 

ومن القصص التي حفظها لنا التاريخ نأتي علئ ذكر القضّة التالية : 

عن زرفان صاحب ابن أبعي داوود وصديقه.» قال: رجع أبن ص 
داوود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك» فمَال:* 
وددت اليوم اني قد مُْتْ منذ عشرين سنة. قلت: ولم ذاك؟ قال: لما 
كان اليوم من هذا الأسود أبيى جعفر محمد بن علي بن موسئ اليوم بين 
يدي المأمون. قلت: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقاً أقرّ علئ نفسه 
بالسرقة» وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه. فجمع لذلك الفقهاء 
في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي» فسألنا عن القطع في أي موضع 
يجب أن يُقطعء فقلت: من الكرسوع. قال: وما الحجة في ذلك؟ 
قلت: لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع؛ لقول الله في التيمم 
«تَأمسَحوا بِوْجُوهِكُمٌ وَيدِيكّ4”" واتفق معي على ذلك قوم. 


وقال آخرون: يجب القطع من المرفق. قال: وما الدليل على 


)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية: 
دنياآن قدر ندارد كه براو رشك برى أى برادر كه نه حسود بمانئد ثه حسود 
(؟) سورة النساءء الآية: 47. 
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ذلك؟ قالوا: لأنَّ الله تعالئ لما قال: #وَاَيْرِبَك إِلَ الْمَرافِقِ4”'' في 
الغسل دل ذلك على أنَّ حدّ اليد هو المرفق. 

فالتفت المعتصم إلئ محمد بن عليء. فقال: ما تقول في هذا يا 
أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين. قال: دعني مما 
تكلموا به. أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين. 
قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. 

فقال: أمّا إذا أقسمت علي بالله إني أقول إِنْهم أخطأوا فيه السنة؛ 
فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع» فيترك الكف. 
قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قال رسول الله وَتييه : «السجود علئ 
سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين»؛ فإذا قطعت يده من 
الكرسوع أو من المرفق لم يبق له يد يسجد عليهاء وقال الله تبارك 
وتعالئ: ون أَلْسَسيِدَ يلو يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يُسجد 
عليها ذلا ندعو مم لَه أ-د41”" وما كان لله لم يُقطع. قال: فأعجب 
المعتصم ذلك». وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. 


قال ابن أبي داوود: قامت قيامتي وتمنيت اني لم أك حيّا. 

قال زرقان: وبعد ثلاثة أيام ذهب ابن أبي داوود إلئ المعتصم 
وقال له: إن نصيحة أمير المؤمنين علىّ واجبة وأنا أكلمه بما أعلم اني 
أدخل به النار. قال: وما هو؟ قلتٌ: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه 
فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين» فسألهم عن الحكم 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 5 
(؟) سورة الجن» الآية: 18. 
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فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك» وقد حضر مجلسه أهل 
بيته وقواده ووزراؤه وكتابه» وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه» ثم 
يترك أقاويلهم كلهم لقولٍ رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته» ويدّعون 
انه أولئ منه بمقامه. ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟! 

قال: فتغيّر لونه وانتبه لما نبّهته له» وقال: جزاك الله عن 
نصيحتك خير”'2. ومنذ تلك اللحظة برقت في ذهن المعتصم فكرة قتل 
الإمام محمد الجواد ظَكهة والتخلّص منه. 
نصيحة المؤمن 

وغلن الضد من صفة الحسذ» النضيحة للمؤمن وحبٌ الخير له بما 
يعنيه ذلك من إرشاده وتعليمه واستجلاب الخير والمنفعة له. فقد روي عن 
الإمام الصادق عقي أنه قال: «يجب للمؤمن علئ المؤمن أن يناصحه)”" . 

وورد عن سفيان بن عييئة أنه قال: سمعت أبا عبدالله غقتئة يقول: 

«عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل ا 

وجاء عنه أيضاً أنّه قال: قال رسول الله : إن أعظم الناس 
منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه»”*'. 

وعن رسول الله 5ه أنّه قال: الينصح الرجل منكم كنصيحته 
لنفسه)90 , 


.6 بحار الأنوارء ج2650 ص‎ )١( 

(؟) الكافيء ج7:» ص8١5.‏ (باب نصيحة المؤمن). 

(*) الكافي؛ ج؟؛: ص2174 (باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصح لهم). 
(4) الكافي. ج". ص8 .25١‏ (باب نصيحة المؤمن). 

(5) المصدر السابق. 
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وردت في كتاب الكافي؛ في باب ذم الدنيا والزهد فيهاء أحاديث 
كثيرة» نورد منها ما يلي: 

- سيل الإمام علي بن الحسين عَكئية : أي الأعمال أفضل عند 

الله عز وجل؟ فقال: «ما من عمل بعد معرفة الله جل وعرٌ ومعرفة 

رسوله. أفضل من بغض الدنياء فإِنَّ لذلك لشعباً كثيرة وللمعاصي 


5 . 
سعكسنسا. 


فأول ما عصي الله به الكبر؛ معصية إبليس حين أبئ واستكبر 
وكان من الكافرين. 
ثم الحرص؛ وهي معصية آدم وحواء عق حين قال الله عز وجل 
لهما: #فَكلا مِنْ حي شِنسًا ولا نَتَربًا هَذِو التَّجَرَة كنا ين الطَامِينَ4”'؟. فأحذا 
ما لا حاجة بهما إليه. فدخل ذلك علئ ذريّتهما إلى يوم القيامة؛ وذلك ان 
أكثر ما يطلب ابن آدم ما لاحاجة به إليه. 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: 19. 
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ثم الحسد؛ وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله؛ فتشعب 
من ذلك حب النساع. وحب الدنياء واحب الرئاسة» وحب الراحة. 


وحب الكلام وحب العلو والثروة» فصرل سبع خصال. فاجتمعن 
كلهنّ فى حب الدنياء فقال الأنبياء والعلماء بعل معرفة ذلك: حبا 
الدنيا رأس كل خطيئة. والدنيا دنياوان؛ دنيا بلاغ» ودنيا ملعونة»”" . 


ويفهم من هذه الرواية وخاصة في الجملة الأخيرة منهاء ان الدنيا 
التي يذمها الإسلام ويعتبرها رأس كل خطيئة هي الدنيا التي تبعد 
الإنسان عن الله وتقوده إلئ المعصية؛ أما الدنيا التي تكون سببا لتكامل 
الإنسان وقربه إلى الله فلا مانع منها ولا منهي عنها"" . 

" - وقال الإمام الصادق ظكئلة في الحث علئ الزهد في الدنيا: 
«من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبضره 


. الكافي؛. جا ص0777 (باب حب الدنيا)‎ )١( 

(؟) بيان: ورد ذكر الدنيا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وفي الاحاديث المروية عن أهل 
البيت لوك . فقد وردت في القرآن الكريم أكثر من مائة آية عن الدنيا وعن جوالبها الإيجابية 
والسلبية . 
وفى الأحاديث الشريفة أيضاً؛ أفردت الكتب الحديثية المعتبرة أبواباً لذكر الدنيا إمّا ذمَاً للميل إليها 
والانغماس فيهاء وإمًا ذمَاً لاعتزالها والهروب منها. ويستشف من مجمل الآيات والروايات ان 
الدنيا على نوعين: دنيا ممدوحة؛ ودنيا مذمومة؛ أو كما عبرت عنها الروايات: دنيا بلاغ ودنيا 
ملعونة. 
إدا كانت الدنيا بحذ ذاتها غاية للإنسان فهي مذمومة وملعونة؛ لأنها تؤدي بالمرء إلى الانغماس 
فيها ونسيان ريّه. أما إذا اتخذ المرء منها وسيلة للقرب إلى الله فهذه هي دنيا البلاغ وهي الدنيا 
الممدوحة . إذاأ فمن الممكن أن تكون للمؤمن أموال كثيرة ودرجات رفيعة؛ لكن هدفه من وراء 
ذلك ابتغاء مرضاة الله. أما إذا كانت الدنيا حجاباً تحول بينه وبين القرب إلئ الله فهي مذمومة. 
وهنا نلفت أنظار القراء الكرام إلى أن الدنيا المذمومة في هذا الباب من الكتاب هي تلك الدنيا 
الملعونة التي تحجب الإنسان عن التكامل والقرب إلئ الله؛ ولا يتوهم أن الإيمان يتعارض مع 
مطلق الدنيا. 
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عيوب الدنيا داءعها ودواءها وأخرجه من الدنيا الها إلى دار 
السلام)”"' . 

 ''‏ وقال أبو جعفر ظَةِ : «قال أمير المؤمنين غكئة : من أعون 
الأخلاق علئ الدين الزهد فى الدنيا»””' . 

؟ عن أبى عبدالله طَلئْلة قال: «جعل الخير كله فى بيت وجعل مفتاحه 
الزهد فى الدنيا». ثم قال: «قال رسول الله عقيو : لا يجد الرجل حلاوة 
الإيمان في قلبه حتئ لا يبالي في أكل الدنيا»» ثم قال أبو عبدالله تك« : 
«حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتئ تزهد في الدنيا»”" . 

بيان: من الطبيعي أنَّ الشخص الذي ينهمك في جمع المال 
والانغماس في شؤون الدنيا تتراكم عليه مشاغل كثيرة من مشاغل الدنيا 
مما يشغل فكره ويزيد من حرصه. ويصبح كل همه هو الاستزادة من 
المال واجتياز العقبات التي تحول دون حصوله عليه. ولا تتوفر أمامه 
في مثل هذه الظروف والأجواءء فرصة للنظر في شؤون الآخرة» ولا 
يذوق لذة الإيمان والطاعة إذ لا يذوق طعم الإيمان إلا من يتوجه إلى 
ربه بقلب فارغ من المشاغل» ويناجيه عن إخلاص ومعرفة. 

كه عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبدالله عئية وهو 
يقول: «كل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط. وإنَّما أرادرا بالزهد فى 
الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة»”*' . 
وق الكافي ؛ جك صة١21‏ (باب دم الدنيا والزهد فيها). 
(؟) المصدر السابق. 


(9) المصدر السابق. 
0( الكافى؛ جك ص؟١١١2»‏ ب(بات دم الدنيا والرهد فيها). 
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١‏ - قال أمير المؤمنين ظَيِئلِة : «إن علامة الراغب في ثواب 
الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنياء أما ان زهد الزاهد في هذه الدنيا 
لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد. وإن حرص الحريص 
على عاجل زهرة (الحياة) الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص . فالمغبون من 
حرم حظه من الآخرة""'. 

٠‏ - وقال أبو عبدالله نه : ١خرج‏ النبي عَنه وهو محزون فأتاه 
ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض فقال: يا محمد هذه مفاتيح خزائن 
الأرض يقول لك ربّك: افتح وخذ منها ما شئت من غير أن تنقص 
شيئا عندي. فقال رسول الله تلكئية : الدنيا دار من لا دار لهء ولها 
يجمع من لا عقل له. فقال الملك: والذي بعشك بالحق نبيّأ لقد 
سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت 
المفاتيح»”" . 


- وروي غن أبي عبدالله نقتت قال: «مرّ رسول الله وت 
بجدي أسَكُ ملقئ علئ مزبلة ميّتأ فقال لأصحابه: كم يساوي هذا؟ 
قالوا: لعله لو كان حيًا لا يساوي درهما. فقال النبي تنقه : والذي 
نفسي بيدهء الدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله)”". 


الأمر الطريف فى هذه الرواية هو أن الرسول ونه استنطق 
أصحابه هي بداية الأمر وجعلهم يقرّون بعدم قيمة هذا الجدي وانه لو 
كان حيّا لما كان يساوي درهماًء فما بالك وهو فى هذه الحالة المثيرة 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) المصدر السابق. 
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للاشمئزازء وبعد أن لفت أنظارهم إلى وضاعة الشيء وحقارته» بيّن 
لهم حالة الدنيا عند الله (وأولياء الله)؛ مؤكداً عدم إمكانية الجمع بين 
حب الدنيا وحب الله . 

رسول الله ويه : «إن في طلب الدنيا إضراراً بالآخرة؛ وفي طلب 
الآخرة إضراراً بالدنيا. فأضروا بالدنيا فإنّها أولئ بالاضرار»”" . 

بيان: قال العلامة المجلسي في شرح هذا الحديث: هذا الحديث 
يومىء إلى ان المذموم من الدنيا ما يضر بأمر الآخرة» فإمًّا ما لا يضر 
به كقدر الحاجة في البقاء والتعيّش فليس بمذموم. 

٠‏ وجاء عن ان عبيلة التك ا قال: ليبا اننا 
جعفر ككل : حدثني بما أنتفع به فقال: «يا أبا عبيدة! أكثر ذكر 
الموت فإنّه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا»”" . 

١‏ - وقال الإمام أبو جعفر ظكلة في ذم الدنيا والحث على 
الزهد فيها: «ملك ينادي كل يوم: يا ابن أدم لد للموتء. واجمع 
للفناء» وابن لل ا 

١١‏ عن جابر قال: دخلتُ علئ أبي جعفر ظكله فقال: «يا 
جابر والله إنْي لمحزونء وإني لمشغول القلب». قلت: جعلت فداك 
وما حزن قلبك؟ فقال: «يا جابر إِنّه من دخل قلبه صافى خالص دين 
)000 المصدر السابق؛ ص١3 .١‏ 


)2 الكافي» جك“ ص١؟١ا,‏ (باب ذم الدنيا والزهد فيها) . 
(9) المصدر السابق. 
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الله شغل قلبه عمّا سواهء يا جابر ما الدنيا وما عسيئ أن تكون الدنيا؟ 
هل هي إلآ طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟! 

يا جابر إن المؤمنين لم يطمتنوا إلئ الدنيا ببقائهم فيهاء ولم يأمنوا 
قدومهم الآخرة. يا جابر الآخرة دار قرارء والدنيا دار فناء وزوال. 
ولكن أهل الدنيا أهل غفلة وكأن المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة» 
لم يعمهم عن ذكر الله جل اسمه ما سمعوا بآذائهم» ولم يعمهم عن 
ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم؛ ففازوا بثواب الآخرة» كما فازوا 
ذلك العلها: 

واعلم يا جابر أنَّ أهل التقوئ أيسر أهل الدنيا مؤونة» وأكثرهم 
لك معونة؛ تذكر فيعينونك وإن نسيت ذكروك. قوالون بأمر الله قوامون 
علئ أمر الله. قطعوا محبّتهم بمحبة ربّهم ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم 
ونظروا إلئ الله عز وجل وإلئ محبّته بقلوبهم وعلموا ان ذلك هو 
المنظور إليه لعظيم شأنه. فانزلٍ الدنيا كمنزلٍ نزلته ثم ارتحلت عنهء أو 
كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء. إني إِنَّما 
ضربت لك هذا مثلاً؛ لأنّها عند أهل اللب والعلم بالله كفيء الظلال. 
يا جابر فاحفظ ما استرعاك الله جل وعز من دينه وحكمته ولا تسألن 
غمًا للدا-عتيه إلا ما له عد سيك + فإن تكن الذنيا علن عين ما وضصفت 
لك فتحوّل إلى دار المستعتب. فلعمري لربَ حريص على أمر قد شقي 
به حين أتاه» ولربّ كاره لأمر قد سعد به حين أتاىء وذلك رن تعد 
وجل : لوَلِيتَيِسَ أَمَه اين امَو وَيَنْحَىّ الكنزرب ©0074 , 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآبة: .18١‏ 
(0) بحار الأنوار؛ جلا ص3 7. 


يمكننا أن نستخلص من هذه الرواية الأمور التالية : 


اكات فائدة من الحرص علئ متاع الدنيا من الطعام والثياب 
والمرأة» إلا إذا جُعل هذا المتاع كمقدمة للآخرة» وعندها يُحسب هذا 


من الآخرة لا من الدنيا. 

 "‏ الدنيا دار فناء وزوال. 

“ - أولياء الله يستوحشون من الدنيا. 

يلكا ككزل عنافة رالا نا مساق لسن الفقياة لا المي 
فيها ومغادرتها. 

2-6 متاع الدنيا كالمال الذي يراه الإنسان فى المنام» وعندما 
يستيقظ لا يجد في يده شيئاً منه «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا”"؛ 
فينتقطعون عند ذاك عن الدنيا ومتاعها. 

١‏ الدنيا كظل سريع الزوال. 

7 -الإنسان شديد الحرص علئ نيل الدنياء وفى كثير من 
الحالات يكون حصوله علئ ما حرص عليه منها سببا لشقائه وعذابه 

8 المؤمنون والعلماء الربانيَون غير غافلين وإِنّما علنى حذر من 
الدنيا وينظرون إليها نظرة المستعير. 


٠١‏ - روي عن الإمام الصادق تقئئية أنه قال: قال 


)١(‏ عيون الحكمء ص11. 
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رسول الله ءَنقيهِ : «ما لي وللدنيا إِنّما مَئَلى ومثلها كمثل الراكب رفعت 
له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثم راح وتركها»”" . 

14 - وقال أبو جعفر تقكئله : «مثل الحريص علئ الدنيا كمثل 
دودة القرّ كلّما ازدادت علئ نفسها لقا كان أبعد لها من الخروج حتئ 
تموت غما)ا. 

وقال أبو عبدالله تلكئة في هذا المعنى أيضاً: «كان فيما وعظ به 
لقمان ابنه: يا بئي إن الئّاس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما 
جمعوا ولم يبق من جمعوا له. وإِنّما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل 
. ووعدت عليه أجراً؛ فاوفٍ عملك واستوف أجرك ولا تكن في هذه 
الدنيا بمنزلة شاةٍ وقعت في زرع أخضر فأكلت حتّئ سمنت فكان حتفها 
عند سمنهاء ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة علئ نهر ججزت عليها 
وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهر. اخربها ولا تعمّرها؛ فإِنّك لم تؤمر 
بعمارتها. 

واعلم أنّك سئُّسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن 
أربع: شبابك فيما أبليته»؛ وعمرك فيما أفنيته» ومالك مما اكتسبته وفيما 
أنفقته» فتأمّبٍ لذلك وأعدّ له جواباً. ولا تأس علئن ما فاتك من الدنيا 
فإنَ قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه. وكثيرها لا يؤمن بلاؤه. فخذ حذركء. 
وجد في أمرك واكشف الغطاء عن وجهك وتعرّض لمعروف ريّك» 
وجدد التوبة في قلبك. واكمش في فراغك قبل أن يقصد قصدكء 
ويُّقضئ قضاؤك. ويُّحال بينك وبين ما تريد»”"' . 


.١58ص الكافيء ج7ء‎ )١( 
.١54ص الكافيء ج؟ء‎ )١( 
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ألم تر أن المرء طول حياته حريص علىئ مايزاليناسجه 
كدوه القيز يتسج دافا فيلك غم وسط ماهو تاشت 
6 عن أبي عبدالله تَقيئِْةٍ قال: «في كتاب على صلوات الله 
عليهء إِنّما مثل الدنيا كمثل الحيّة ما ألين مسّها وفي جوفها السم 
الناقع » يحذرها الرجل العاقل ويهوي إليها الصبى الجاهل»”'' . 
71 ونقل عن أبى عبدالله ته أنه قال: «مثل الدبيا كمثل ماء 
البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتول يقتله)”'" . 


العالم قائم على الهواء 

روي أن سليمان بن داوود يفخ قال ذات يوم لأصحابه: إن 
الله تبارك وتعالئ قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؛ سخر 
لي الريح والإنس والجن والطير والوحوش وعلّمني منطق الطيرء 
وآتاني من كل شيء. ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تم لي سرور 
يوم إلئ الليل وقد أحببت أن أدخل قصري في غد فأصعد أعلاه 
وأنظر إلى ممالكي؛ فلا تأذنوا لأحد علي لثلاً يرد علىَ ما ينغص علي 
يومي"". قالوا: نعم. فلمًا كان من لك ناه بيده وصعد إلى 
أعلئ موضع من قصره ووقف متكثاً علئ عصاه ينظر إلى ممالكه 
مسروراً بما أوتي فرحاً بما أعطي؛ إذ نظر إلى شاب حسن الوجه 


واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره. فلمًا بصر به 


)١(‏ المصدر السابق؛ ص177. 
(5) من الواضح أن لذة سليمان وغيره من الأنبياء هي التفرغ من شؤون الدنيا ومشاغلها والتوجّه إلى 
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سليمان عقيل قال له: من أدخلك هذا القصرء. وقد أردت أن أخلو 
فيه اليوم؟ فبإذن مَن دخلت؟ 


فقال الشاب: أدخلني هذا القصر ربّه وبإذنه دخلت. فقال: ربّه 
أحق به مني؛ فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: وفيما جئنت؟ 
قال: جئتٌ لأقيض روحك. قال: امض لما درك بهء فهذايوم 
سروريء وأبئ الله عز وجل أن يكون لي سرور دون لقائه. 


فقبض ملك الموت روحه وهو متّكىء علن عصاه. وبقى سليمان 
متكئاً على عصاه وهو ميت ما شاء الله والناس ينظرون إليه وهم يقدّرون 
أنّه حي ؛ فافتتنوا فيه واختلفوا؛ فمنهم من قال: إن سليمان قد بقي متكثا 
علئ عصاه هذه الأيام الكثيرة ولم يتعب ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب؛ 
نه لرّبنا الذي يجب علينا أن نعبده. وقال قوم: إن سليمان عَكِة ساحر 
وإنه يرينا أنه واقف متّكىء علئ عصاه يسحر أعيننا وليس كذلك . فقال 
المؤمنون: إن سليمان عبد الله ونبيّه ويدبر الله أمره بما شاء . 


فلمًا اختلفوا بعث الله عز وجل الأرضة» فديّت في عصاه؛ فلمًا 
أكلت جوفها انكسرت العصا وخر سليمان يلظ من قصره علئ وجهه. 
فشكرت الجن للأرضة صنيعها. فلأجل ذلك لا توجد الأرضة في مكان 
لا بوعناها باسوصن وداكوتر اك روي #فلمًا فَضينًا عليه أَلْمَوْتَ ما 


َل عل مزتهد إِلَّا َه الأرسٍ نكل مسأ للا كر تدك المن أن ل 
كانا يَمَلَمون .قيب ما تا قالغنا مهن 73046" . 


)١(‏ بحار الأنوار؛ ج14١‏ ص150. 
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ونظم أحد شعراء الفارسية أبياناً حميلة فى وضت هذه الدنيا 
الزائلة » نقدم ها هنا ترجمة لمعانيها: 
يرئ الحكماء ان ملك الريح والحق إن سليمان متحرر من قيد الملك 
ومنهم من يرى ان العالم فقائم بالماء ولكن الحق ان العالم أاساسه 
هواء 
إذا كان الوادي مليئاً بالأزهار الحمراء فلا توهمك فهي من دماء قلب 
فرهاد 
ملك بغداد يبكى علئ الخلفاء وإلا فما هذا الشط الجاري فى بغداد 
لا تبن خيمة الأنس في هذا المنزل الخرب فبناؤه لا أساس متين له 
إذا سطعت شمس الدهر علئ آخرين لا حيلة بعدئذ فقد حل 
المكدو.) 
وروي عن الإمام الصادق فيك أنه قال: «مرّ عيسئ ابن 
مريم ييْفةٍ علئ قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابها فقال: أما إنهم لم 
يموتوا إلا بسخطة. ولو ماتوا متفرفقين لتدافنوا. فال الحواريون: يا 
روح الله وكلمته! ادع الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم 
فنجتنبها. فدعا عيسئ ربه فنودي من الجو: ان نادهم. فقام 
)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية: 
بيش صاحب نظران ملك سليمان باد است بلكه آنست سليمان كه زملك آزاد است 
آنكه كويند كه بر آب نهادهاست جهان مشنو اى خوراجه كه بتيان جهان بر باد است 
كر براز لاله سيراب بود دامن كوه مروازراهكهان خون دل قرهاداست 
ملك بغداد بمرك خلفاءمى كيريد ورنه اين شط روان جيست كه در بغداد است 


خيمهانس مزن بر دراين كهنه رباط كه اساسش همه بى موقع وبى يئياد استث 
هر زمان مهر فلك بر دكرى مى تابد جه توان كرد كه اين سفله حثئنين افتاد است 
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عيسئ تلت بالليل علئ شرف من الأرضء فقال: يا أهل هذه القرية! 
فأجابه منهم مجيب: لبيك يا روح الله وكلمته. فقال: ويحكم ما كانت 
أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل وأمدٍ بعيد 
وغفلة في لعب ولهو. قال: فكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب 
الصبي لأمّه؛ إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا وإذا أدبرت عنًا بكينا 
وحزنًا. قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعة لأهل 
المعاصي. قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة في عافية 
وأصبحنا في الهاوية. فقال: ما الهاوية؟ فقال: سججين. قال: وما 
سجين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلئ يوم القيامة. قال: فما قلتم 
وما قيل لكم؟ قال: قلنا ردُونا إلى الدنيا فنزهد فيها. قيل لنا: كذبتم. 
قال: ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله إنهم 
ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شدادء وإني كنت فيهم ولم 
أكن منهم» فلمًا نزل العذاب عمّني معهم؛ نأنا معلق بشعرة على شفير 
جهتم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها. 


فالتفت عيسئ تكئلة إلئ الحواريين فقال: يا أولياء الله أكل الخبز 
والآخرة)”'' . 

١١‏ - قال أبو عبدالله الصادق تئ : «ما فتح الله علن عبد باباً 
من أمر الدنيا إل فتح الله عليه من الحرص مثله»”" . 


)2غ( الكافى: جك3ت صةا 7 (باب حب الدنيا والحرص عليها). 
0( المصدر السابق . ص9 ١؟.‏ 


فى 


وروي عنه أيضاً أنه قال: «قال عيسئ ابن مريم ينه : تعملون 
للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون 
فيها إلا بالعمل؛ ويلكم علماء سوءء والأجر تأخذونء. والعمل 
تضيّعون. يوشك رب العمل أن يُقبل عمله؛ ويوشك أن يخرج من 
ضيق الدنيا إلى ظلمة القبر. كيف يكون من أهل العلم من هو في 


مسيرة إلى اخرئة وهو مقبل على دنياه» وما يضره أحب إليه مما 


)2 
يتفعه 3 


قال أحد الشعراء في ذم حب الدنيا: 
تشرتبماييقئ وتعمرفانيا" ننلة ذاه سوقؤر ولا اك عا 
وهل لك ان وافاك حتفك بغتة فلم تكتسب خيراً لد الله عاذر 
أترضئ بأن تفنئ الحياة وتنقضي ودينك منقوص ومالك وافر”) 
وقال آخر فى ذات المعنول أيضاً: 
إن التي تنكح فغرارة قريبةالعرسمنالمأتم 
قال المسيح ظَئلِِ : «مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرّتان إن 
أرضئ إحداهما سخطت الأخرئ)””. 
وقال الإمام الصادق عقي : «كان عيسئ ابن مريم يقول 
لأصحابه: يا بني آدم اهربوا من الدنيا وأخرجوا قلوبكم عنها فإِنُكم لا 
)١(‏ المصدر السابق. 


زفق الصحيفة السجادية» ص"” 6١‏ 
إفرة روضه الراعظين» ص86 1. 
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تصلحون لها ولا تصلح لكم ولا تبقون فيها ولا تبقئ لكم هي الخذاعة 
والفبجَاعة المغرور من اغترّ بهاء المغبون من اطمأنَ إليهاء الهالك من 
أحبّها وأرادها. فتوبوا إلى الله بارئكم واتقوا ربكم واخشوا يوماً لا 
يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده متكا :ء أين اباؤكم؟ 
أين أمهاتكم؟ أين إخوانكم؟ أين أخراتكم؟ أين أولادكم؟ دُعوا فأجابراء 
واستودعوا الخرّى وجاوروا الموتئ» وصاروا في الهلكئ وخرجوا من 
الدنياء وفارقوا الأحبة. واحتاجوا إلى ما قدّمواء واستغنوا عمًا خلفوا. 


كم توعظون؟ وكم تُزجرون وأنتم لاهون ساهون؟ مثلكم في 
الدنيا مثل البهائم همّتكم فروجكم وبطونكم. أما تستحيون ممن خلقكم 
قد وعد من عصاهه النار ولستم ممّن يقوى علئ النارء ووعد من أطاعه 
الجئة ومجاورته في الفردوس الأعلئ فتنافسوا فيه وكونوا من أهله. 


وانصفوا من أنفسكم وتعطفوا على ضعفائكم من أهل الحاجة 
منكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحأء وكونوا عبيداً أبراراً ولا تكونوا ملوكاً 
جبابرة ولا من العتاة الفراعنة المتمرّدين على من قهرهم بالموت جبّار 
الجبابرة؛ رب السموات ورب الأرض وإله الأولين والآخرين ملك يوم 
الدين» شديد العقاب» الأليم العذاب» لا ينجو منه ظالم. ولا يموته 


شىء ولا يعزّب عنه شىء ولا يتوارى منه شىء. 


أحصيئ كل شىء علمه. وأنزله منزله فى الجنة والنار. ابن آدم 
الضعيف أين تهرب ممّن يطلبك في سواد ليلك وبياض نهارك وفي كل 
حالٍ من حالاتك؟ 

قد أبلغ من وعظء وأفلح من اتعظء قال الله تعالئى: يا موسئ إن 
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الدنيا دار عقوبة وجعلتها ملعونة» ملعون ما فيها «إلا ما كان لي». يا 
موسئ إن عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم» وسائرهم من 
خلقي رغبوا فيها بقدر جهلهم. وما من أحد من خلقي عظمها فقرّت 
عينه» ولم يحقّرها إلا انتفع بها»”" . 

ثم قال الصادق ظتكت : «إن قدرتم أن لا تُعرفوا فافعلواء وما 
عليك إن لم يثن عليك الناس» وما عليك أن تكون مذموما عند الناس 
إذا كنت عند الله محمودا. إن عليا كلذ كان يقول: لا خير في الدنيا 
إلا لرجلين: رجل يزداد كل يوم إحساناً» ورجل يتدارك سيّئة بالتوبة. 
وأنى له بالتوبة» والله لو سجد حتئ ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا 
بولايتنا أهل البيت:7" . 


وروى ابن أبي يعفورء قال: سمعت أبا عبدالله ظقئهة يقول: «من 
تعلق قلبه بالدنياء تعلق قلبه بثلاث خصال: هم لا يفنئ. وأمل لا 
يدرك» ورجاء لا لم وعنه ظئلهة قال: ا(أبعد ما يكون العبد من 
الله عز وجل إذا لم يهمّه إلا بطنه وفرجه»”' . 


روي عن أبي عبدالله تقكة أنه قال: «من أصبح وأمسئ والدنيا 
أكبر همّهء جعل الله تعالئ الفقر بين عينيه» وشنّت أمره.. ولم ينل من 


)١(‏ سبقت الإشارة فى بداية هدا البحث إلى أن الدنيا المذمومة هى تلك التى يبتغيها المرء لذاتها. 
ولكنيا :إذا تكانك رسيلة للتثرت: إلن الله وليل :رضاء فلا مذمة عليياء لا بل ممدويسة:. وهذا نا 
أكده قول النبي عيسى في ما أوحئ به الله إلى موسئ إلا ما كان لي». أي ان تتخذ الدنيا كوسيلة 
لفرت ليق من غير أن تعن دنا وتعيد مو دونه الم 2 

() روضة الواعظين؛ ص 184 .55١0‏ 

(*) الكاني؛ ج7ء ص5770. 

(4) المصدر السابق» ص9١‏ 1!. 
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الدنيا إلا ما قسم الله له. ومن أصبح وأمسئ والآخرة أكبر همّه جعل 
الله الغنق في قلبه وجمع له أمره»"" . 

روي أنه جاء رجل إلئ علي بن الحسين ظلكئة يشكو إليه حاله 
فقال. ككل : 

امسكين ابن آدم له في كل يوم ثلاث مصائب ولا يعتبر بواحدة 
منهن» ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا. فأمًا المصيبة الأولئ 
فاليوم الذي ينقص من عمره قال: وإن ناله نقصان في ماله اغتمء 
والدرهم يُخلف عنه والعمر لا يرده شيء. والثانية انه يستوفي رزقه فإن 
كان حلالاً حوسب عليه»؛ وإن كان حراماً عوقب. قال: والثالثة أعظم 
من ذلك. قيل: وما هي؟ قال: ما مِن يوم يمسي إلا وقد دنا من 
الآخرة بمرحلة» لا يدري على الجنة أم على النار»”" . 

ونظم أحد الشعراء قصيدة في وصف الدنيا باللغة الفارسية؛ فيما 
يلي معانيها : 
هكذا دأب الفلك الدوار فقد مرّ علي ستون عاماً 
وعند رأس كل سنة أتحسر علئ محاسن العام الفائت 
يا للعجب من هذا الدهر الذي أخذ ما كان قد أعطاني 
ذهبت قوّة ذراعي وأرجلي وذهبت النضارة ولون الشعر 
وانفرط عقد ثريا شبابي وتساقطت لآلىء أسناني بالتوالي 
والشيء الباقي بلا عيب ثقل الذنوب وطول الأمل 


.5١9ص الكافي. ج؟.‎ )١( 
الاختصاص؛ المفيد؛ه ص؟8! (طبعة مؤسسة الأعلمي).‎ )١( 


6م 


وجاء نداء الرحيل من هذا المنزل وتأهب رفاق السفر للرحيل 
آه من قلة الزاد يوم المعاد وآه من طول الطريق وبعد السفر 
أحمل علئ عاتقي كثقل الجبل حتّئ الجبل ناء من ثقل حملي 
ال ا ل ل دادع 
إلهي إن لم تأخذني بة بفضلك ولم تتولاني بلطفك 
لا سبيل أمامي سوئ جهنم وتكون عاقبة أمري نكراً 
فأنا العبد الجاهل العاصي المتخبط في لجّة معاصيه 
أنت رب الإحسان والكرم وليس للعبد إلا أمل مغفرتك'١)‏ 
وقال أحد الشعراء العرب: 
هل لكيامغرورمنزاجر أو حاجزعن جهلك الغامر 
أمس تقضئئ وغداً لم يجىء واليوميمضي لمحة الباصر 


فذاكالعمركذاينتقضي ماأشبهالماضي بالغابر 
قصة الفقير والغني 


جاء في المجلد الثاني من كتاب الكافي؛ في باب فضل فقراء 
المسلمين ان الإمام الصادق ظئة قال: «جاء رجل موسر إلى 
رسول الله #5 نقي الثوب فجلس إلى رسول الله تيه » فجاء رجل 
معسر درن الثوب فجلس إلى جانب الموسرء فقبض الموسر ثيابه من 
تحت فخذيه. فقال له رسول الله 85م : أخفت أن يمسّك من فقره 
شيء؟ قال: لا. فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. قال: 


)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية: 
ازرورش اين نلك سسبزقام عمر كذشتهاست كههرا شعت عام 


م١:‎ 


فخفت أن يوسّخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك علئ ما صنعت؟ 


فقال: يا رسول الله! إن لي قريئاً يزيّن لي كل قبيح ويقبح لي كل 
حسنء وقد جعلت له نصف مالي. فقال رسول الله 6ه للمعسر: 
أتقبل؟ قال: لا. فقال له الرجل: ولمَ؟ قال: أخاف أن يدخلني ما 
دخلك)”' . 

عن أبي عبدالله ظكئلة قال: «قال النبي 5ه : طوبئ للمساكين 
بالصبر؛ وهم الذين يرون ملكوت السموات والأرض»”". 

وجاء عن الإمام أبي جعفر الباقر عَئه أنّه قال: «إذا كان يوم 
القيامة أمر الله تبارك وتعالئ منادياً ينادي بين يديه: أين الفقراء؟ 0 
عنق من الناس كثير. فيقول: عبادي! فيقولون: لبيك ربّناء فيقول: | 
لم أفقركم لهوانٍ بكم عليّ ولكني إِنْما اخترتكم لمثل هذا 6 
تصفّحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا فيَ فكافوه 
عِنّى ا 0 

وجاء في القرآن الكريم: 8وَهَلوا للا ُرِلَ هنذا الْمرءَانُ عَلَ رَجُلٍ يِنَ 
لريب من َيل 0049 . 


يفهم من هذه الآية أن قصيري النظر ممن لا يستطيعون التفكير 


)١(‏ الكافي» ج؟. ص”577 (باب فضل فقراء المسلمين). 

(؟) الكافي» ج27 ص177. 

() المصدر السابق.؛ ص”١5؟ ‏ 154. 

(4) يجب الالتفاف إلن أن الفقر المحجبوب عند الله هو ما اقترن بالصبر والعفاف وشريطة أن يكد 
الشخص ويسعئ . أما الذي يفتقر بسبب الكسل والانغماس في الراحة؛ فهو غير مكرّم في الرؤية 
الإسلامية. 

(0) سورة الزخرف» الآية: .5١‏ 


,م 


خارج إطار الشؤون الماديّة ولا يوجد لديهم أي تصوّر عن الآفاق 
المعنوية وعالم الملكوت الأعلئ ولا يرون للسعادة واللذة معنئ إلا إذا 


وجاء في القرآن الكريم أيضاً : 
333 أن وكين نداش أنه ويسدة لخملنا لمن يكين القن الترقية 
سَقَمًا من فِضَةَ التتاح ذا يَظْهَرُونَ (©) تمموئية. أو ونتريا علا 
بتكو 69 را وإن كك دَلِكَ لَمَا َع لْجيزة ألدنيا وَالدْجِرَهٌ عِندَ دَ رَيْكَ 
22 مسقن 69 4”'' . 

لذائذ الدنيا مقرونة بالألم والشقاء؛ وفي حلالها حساب وفي 
حرامها عقاب ولا تفي لصاحبها وسريعاً ما تنتقل إلئ الوارث. وكما 
قال الشاعر: 
كل من جاء وبنئ بناءة جديداً رحل وترك المنزل لغيره”") 

وكما ان النجوم تزيّن السماء في الليل وتشاهد في أوقات الظلام» 
ولكنها لا ترى في وضح النهار وفي نور الشمس. كذلك لذائذ الدنيا 
وزينتها جعلت للاختبار ولتمشية شؤون الدنياء وهي ليست إلا نموذجا 
للتذكير بنعم الجنة ولذائذها. ومن الطبيعي أن الناس يميلون إلى 
الاستمتاع بهذه اللذائذ؛ إلا من أضاء قلوبهم نور اليقين والمعرفة 
والإيمان. فهؤلاء يزهدون بنعم الدنيا وزخرفها لقاء ما ينالونه في الجنة 


780 517 سورة الزخرف» الآيات:‎ )١( 
هركهآمدعمرالى نوساحخت رفت ومنزل به ديكرى برداخت‎ 


م 


من نعم دائمة ولذة لا تفنئ. في حين أن من أسدلت على بصيرته 
غشارة يرئ زخارف الدنيا كالنجوم» بينما الذي أضاء الإيمان قلبه يطغى 
نوره عل نور تلك النجوم. 


0 رعرع مسمس سآ رمه و ل مه 
زين للناس حت ١‏ لشهوات مرت أل د سكاو لينسساء وَالْسنينَ افير المقنطرةٌ مرت 
لذَهَب واتنكة والكيل الشسرية والأتكر وَالْصَرْيٌ كيلك نكم الكيزز 


لديا وَأنَهُ عِنْدَمٌ حُمْنُ الْمَدَانٍ ١7‏ , 
جُعلت كل زينة الدنيا وأموالها وزخرفها في هذه الحياة الدنيا. 

ومتول ما تصور المرء أنه متعلق بهذه الأموار وأنّ هذه الأمور متعلقة به 

فهذا يعنى أنه مععلق :بالنننا:. والفعلق بالدننا ينم عن صنعة الإنسان 

وحقارته : 

لأن الدنيا مؤنث الأدنن والأدن هو من يطلب الدنيا") 


ولكن عندما يرى الإنسان بأنّه متعلق بالله» يكون قد انتشل نفسه 
من الدئاءة ووجهها نحو الله. وهذه هى مرحلة كماله #إنًا ينم ونا له 
رَجِعُونَ4”" فإذا كنا لله وإليه راجعون فذلك يعني عدم انتمائنا إلى الدنيا. 


يناد فِرَعَوْنٌ ف صو قَالَ ‏ هرق الس لي ملك مِعَرَ وَهَدذِهِ الأنيد 
حجر من كدو عن أقلا رود( أ حب نالك تي 461 915 
00 31 عَككَ أسورة 1 ذَهَبٍ 0 2 0000 مد اتلك َُ مَفَمَرِنينَ 2©) 174 . 


.١4 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 
(؟) أصل الشعر باللغة الفارسية هو:‎ 
جونكهدنيامؤنث أدنئااست هركه أدنئاست طالب دئيااست‎ 
.١185 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
.67 26١ سورة الزخرف» الآيات:‎ )4( 


5م 


كان فرعون يظن أن زخرف الدنيا وزبرجها وما فيها من الأموال 
والأملاك والكلام المنمّق يعتبر دليلاً علئ عظمة الشخصء أو لعله كان 
يعرف الحقيقة ولكنه كان يريد التمويه علئ الناس. وهذا هو ما عير عنه 
القران :لكوتم بالآنة القريمةة « نيخت نه لاغ تف 6 ون 


ال سمس ١‏ 
تَسِِبنَ © 74 


قصة في هوان الدنيا 

يحكئ أن الأمير أحمد بن إسماعيل الساماني خرج لمحاربة 
عمرو بن الليث. كان عدد جيش عمرو ما يقارب سبعين ألف مقاتل 
إضافة إلئ أعداد كبيرة من الأعوان والخدمة. أما عدد جيش الأمير 
أحمد فكان أقل من اثنى عشر ألفاً. واصطف مقابل جيش عمرو وهو 
في حالة من الاضطراب وعدم الثقة بالنصر. 

كان عمرو مغروراً بعدد وعدّة جيشه فجاء طباخ العسكر وطلب أن 
يقدّم الطعام للجيش وبعدها يبدأ القتال. إلا أن عمرو قال له: من 
الأفضل أن نهزم هذا الجيش القليل أولاً ونعود بعدها لتناول الطعام. ثم 
انه ركب فرسه وسار نحو الميدان. وشاءت المقادير أن الفرس سار به 
إلى جيش الأمير أحمدء وما إن رآه الجنود حتئ قبضوا عليه وقيدوه 
بالسلاسل وهاجموا جيشه وهزموه. 


ثلاثة أيام . وبعد تلك الأيام الثلاثة رأى أحد الخدم فقال له: لم أتناول 


.04 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


هم 


طعاماً منذ ثلاثة أيام وقد أوشكت علئ الموت من شدة الجوع. فأخذ 
الخادم دلواً من السائس وجلب فيه طعافا: ووضعه على الأرض وذهب 
لجلب إناء آخرء وفى تلك الأثناء جاء كلب وأدخل رأسه فى الدلو وبدأ 
يأكل من الطعام الموجود فيه. وجاء الخادم ووجد الكلب علئ تلك 
الحالة فزجرهء ولما أراد أن يخرج رأسه من الدلوء تعلق مقبض الدلو 
في رقبته» فهرب والدلو في رقبته. ولما رأئ عمرو هذا المشهد أخذه 
الضحك. 

سأله السائس عن سبب ضحكه فقال: أضحك لهوان الدنيا؛ فقبل 
ثلاثة أيام قيل لي إِنَّ ثلاثماثة بعير تحمل معدّات الطبخ» وأرى الآن أن 
الكلب أخل طعامى عرب 

وما أجمل ما قاله الشاعر باللغة الفارسية: 
القصر الذي تراه مرة لك ومرّة لى ولا يبقئ إلئ الأبد لا لك ولا لى 
والقمر لي 
قال النسر للبلبل إن الربيع لا يبقى 
لاتشك علدا فالوود للك ولف 0 
[دن4 كتاب اكيفر كناهة (أي عقاب الذنوب). ج1. 
(؟) أصل الشعر بالفارسية هو: 

اين كاخ كه مى بينى كاه از تو كاه از من جاويد نمى ماند خواه از تو وخواه از من 


كردون جو نمى كردد بركام كسى هركز كيرم كه تواند بود مهراز تو ماهاز من 
بازى بهرازى كفت همواره بهارى نيست بيهوده جرا نالى كل از تو كياهاز من 


كم 


قصّة أخرى في هوان الدنيا 

آل أمر الخلافة.عام 7٠١‏ ه. في بغداد من بعد المقتدر إلى 
محمد بن أحمد المممتضد الملمّب بالقاهر بالله فقبض على آل المقتدر 
وأكثر من تعذيبهم؛ وقبض على ابن أخيه المكتفي وحبسه في غرفة 
وبناها عليه بالجص والآجر إلئ أن مات فيهاء وألقئ القبض علئ 
«سيّدة» أم المقتدر وضربها وشنقها إلى أن ماتت. 

كان القاهر متلوّن الطباع وشديد البطش. وقبض علئ مؤنس 
الخادم وجماعة من رجال الدولة وقتلهم. وفي عام 1؟اه. هجموا 
على داره وقبضوا عليه وسملوا عينيه» وخلعوه من الخلافة. ودامت 
مذة خلافته سنة وستة أشهر وستة أيّام . 

ونقل أن رجلاً قال: كنت أصلّي في جامع المنصور ببغداد 
فرأيت رجلاً أعمئ عليه جبّة مندرسة ومهلهلة ذهبت ألوانهاء وكان 
يقول: يا عباد الله تصذقوا على نأنا كنت بالأمس أمير المؤمنين» 
وأصبحت اليوم من فقراء اساي فسألت من هذا؟ قيل: هذا القاهر 
بالله العبّاسي”"" . 

آلت الخلافة من القاهر بالله إلى الراضي بالله محمد بن جعفر بن 
المقتدرء ودامت خلافته ست سنوات وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام. 
ومات بمرض الاستسقاء الذي تعود أكثر أسبابه إلى كثرة الجماع. 
وصارت الخلافة من بعده لأخيه المتّقي بالله في عام 27579 حيث غلب 
أبو الوفاء تورون علئ بغداد وقبض علئ المتقي بالله ووزيره ابن مقلة 


)١(‏ تتمة المنتهن» ص588. 


/ام/ 


ونهب ماله وبايع المستكفي بالله» وسمل عيني المتقي بالله . كانت 
خلافة المتقي أربع سنوات إلآ سبعة أيام . 


استمرت خلافة المستكفي حوالئ أربع: سنوات ونصف. وكان قبل 
خلافته لا يشرب النبيذ. ولما صار خليفة أخذ يشربه. وجاء في «أخبار 
الدول» إن معز الدولة الديلمي عندما جاء إلئ بغداد خلع عليه 
المستكفي وفوّض إليه شؤون الدولة وأمر بضرب النقود باسمهء وأن 
يخطب علئ المنابر باسمه. وبعد مدّة بلغ معز الدولة أن المستكفي يدبّر 
لقتله. فدخل معز الدولة علئ المستكفي وقبّل يدهء فأمر الخليفة فوضع 
له كرسي فجلس عليه. وبعد فترة دخل رجلان من الديلم وفتحا 
أيديهما بجانب المستكفي فظن أنهما يريدان تقبيل يديه» فقدم لهما يديه 
فأخذاهما وسحباه من كرسيّه إلئ الأرض وجرّوه ولقُوا عمامته على 
رقبته وأهانوه وخلعوا عنه ثياب الخلافة وسملوا عينيه وخلعوه من 
الخلافة. فاجتمع ثلائة خلفاء عميان في بغداد وهم القاهر بالله» 
والمستكفي بالله. والمتّقي بالله. ثم نهبوا دار الخلافة. وبقي المستكفي 
إلى سنة 7847 حيث توفي في دار معز الدولة'''2. 
من قصص حب الدنيا 

ذكر الشاعر سعدي الشيرازي في كتابه «كلستان» (روضة الورد) أنَّ 
أحد الملوك لما رأى أن مذة عمره قد قاربت نهايتها ولم يكن له وارث 
يقوم مقامه أوصئ بأن يوضع تاج السلطنة علئ رأس أول داخل عند 
الصباح من باب المدينة»؛ وأن تفوّض له أمور المملكة. واتفق أن أول 


.1١الص تتمة المنتهينء‎ )١( 


م8 


من دخل متسول كان طول عمره يجمع قوته لقمة فلقمة وكساؤه خرقة 
فخرقة. فنمّذ أركان الدولة وأعيان المملكة وصية الملك ففوضوا إليه 
الملك والخزائن وأطاعوا أمره. فقام بإدارة المملكة مذة من الزمن. 
ولكن بعض أمراء الدولة خلعت عن أعناقها ربق طاعتهء وملوك الأقطار 
المجاورة قافك لشازععه وجودت السناكر المقاوحه. وصفرة القول أن 
الجند والرعية قلبت له ظهر المجن. وخرج قسم غير قليل من بلاده 
عن فبضة تصرّفه. فأصبح ذلك المسكين مشتت الأفكار مجروح الفؤاد 
مما حل به. 
وفى تلك الأثناء عاد من السفر درويش كانت تربطه وإياه صداقة 
قوية في أيام الفاقة. فرآه في تلك المنزلة الرفيعة. فقال له: المنّة لله عز 
ذلّكء وشوك الحفا زال من رجلك؛ فتستمت ذروة العرش الرفيع؛ فإِنَ 
مع السان يمرا إناامع العدسر يسرا, 
تعرئ من الورق الأشجار آونة والزهر في الروض يذوي ثم يزدهر 
فقال له الملك: أيّها الأخ إن التعزية في هذا المقام أليق من 
التهنئة» ألا ترئ أن همي في ذلك الحين رغيف خبز أسدٌ به رمقي» 
وأما اليوم فإِنّ سقمي من كل ما في الدنيا. 
تلوّعنا الدنيا إذا لم تواتنا وإن هي واتتنا ففي حبّها السم 
فما فتنة منها أشد علئ الورئ بلاء وكلتا حالتيها لنا همّ 


د 


فما بذل الغنى كصبر ثاو علئ الرمضاء فى دنيا الجدود”") 


: أصل الاشعار باللغة الفارسية علئ التوالي‎ )١( 
تتكرنه كا سكلف هيت زكاء عرسي درخت وقت برهنهوقت بوشيله‎ 
أكر دنيا نباشددردمنديم وكر باشد بمهرش باى بنديم‎ 
حجابى زين درون آشوبتر نيست كه رنئج خاطر است آر هست وكر نيست‎ 
مطلب كرتوانكرى خواهى جز قناعت كهدرلتيت هنلي‎ 
كجر فنص :زر اتن انمد “نكا تطبر در تنؤاتةا نل ننكتكتتىئ‎ 
كر بزركان شنيدهامبسيار صبردرويش به كه بذل غنلى‎ 


5 


”ييا 


نقل العلامة المجلسي في كتابه «بحار الأنوار؛ عن بعض 
المحققين في معنئ الرياء» قائلاً: أصل الرياء طلب المنزلة في قلوب 
الناس باراءتهم خصال الخير. إلا أن الجاه والمنزلة يُطلب في القلب 
بأعمال سوئ العبادات ويطلب بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بحكم 
العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. وهو علئ خمسة 
أقسام وهي مجامع ما يتزيّن به العبد للناس» وهو البدنء والزي. 
والقول» والعملء والاتباع والأشياء الخارجة. وأهل الدنيا يراؤون بهذه 
الأسيات”الكيسة: إلا أن قصد الزياء راعسال لبف من .خيلة الطاعات 
أهون من الرياء بالطاعات. 
أقسام الرياء 

١-الرياء‏ في الدين من جهة البدن. وذلك بإظهار النحول 
والصفار ليوهم بذلك شذة الاجتهادء وعظم الحزن على أمر الدين. 
وغلبة خوف الآخرة. وأا أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن وصفاء 
اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء . 
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؟ ‏ الرياء بالزي والهيئة كلبس غليظ الثياب والصوف لإظهار 
الاقتداء بالستة والاقتداء بالصالحين. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب 
النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التجمل . 

" - الرياء بالقول والوعظ والتذكيرء» وتحريك الشفتين بالذكر في 
محضر الناس. وإظهار الغضب للمنكرات» وإظهار الأسف على مقارفة 
الناس بالمعاصي . وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأمثال 
والأشعار وإظهار التودد إلئ الناس لاستمالة القلوب. 

؛ - الرياء في العمل كمراءاة المصلي بطول القيام وتطويل الركوع 
والسجود وإظهار الخشوع وتسوية القدمين واليدين. وأما أهل الدنيا 
فمراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين ليدلوا بذلك على الجاه 
والحشتنة: 

4 المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي يتكلف أن 
يزور عالماً من العلماء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناً. ومنهم من يريد 
الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته؛ ومنهم من يريد التوضل بذلك إلى 
جمع الحطام وكسب المال”" . 

ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب قول رسول الله 5ه : 
#يؤمر برجال إلئ النارء فيقول الله جل جلاله لمالك: قل للنار لا 
تحرق لهم أقداماً فقد كانوا يمشون إلئ المساجدء ولا تحرق لهم وجها 
فقد كانوا يسبغون الوضوءء ولا تحرق لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها 
بالدعاء؛ ولا تحرق لهم ألسنا فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن. قال: 


)١(‏ بحار الأنوار» ج؟لاء ص577. 
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فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير 
الله عز وجل. فقيل خذوا ثوابكم ممن عملتم له)”"' . 

وروي عن الإمام الصادق تكله أنّه قال: «قال لقمان لابنه: 
للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحدهء. وينشط إذا كان الناس 
عنده ويتعرّض في كل أمر للمحمدة»”" . 
شهادة المؤمنين مفيدة حتّى للمرائي 

فال الإمام أبو جعفر غك : «كان في ب: بني إسرائيل عايد فأعجب به 
داوود نكل . فأوحئ الله تبارك وتعالئ إليه : 00١‏ من أمره فإنَّه 

مات الوتدل فا :داووة فقندل لله : مات الرجل. فقال: ادفئوا 
اع الال ره 

فلمًا عُسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً. 
فلمًا صلوا عليه قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً. 
فأوحئ الله عز وجل إلئ داوود: ما منعك أن تشهد فلانا؟ قال: الذي 
أطلعتني عليه من أمره. قال: إِنَّه كان لكذلك ولكن شهده قوم من 
الأحبار والرهبان فشهدوا بي: ما يعلمون إلا خيراً. فأجزت شهادتهم 
عليه وغفرت له مع علمي فيه:0» 

وروي أن رجلاً من :: بنى إسرائيل قال: لأعبدن الله عبادة اذك برها 
فتكيه مذ الما فقن الطامات: وجتعن الا ابعر عاذ من قاين إلا 


)١(‏ بحار الأنوارء جالا. ص5948. 
)3( كرب الأسناد. صة؟١. ٠‏ الخصال» ص١13١.‏ 
() يحار الأنوارء جالا. صس507. 
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قالوا: متصتّع مراء. فأقبل على نفسه وقال: قد أتعبت نفسك وضيّعت 
عمرك في لا شيء. فينبغي أن تعمل لله سبحانه. فغيّر نيّته وأخلص لله 
عمله. فجعل لا يمر بملأ من الناس إلا قالوا: ورع تقي”" . 

قال المرحوم الملا أحمد النراقى في الرياء : 

إذا لم يكن المرائي في مقام المجاهدة ولم يكن كارهاً مما يجد 
في نفسه من الميل إلئ الرياء» بل اعطئ زمام الاختيار إلئ النفس 
الأمَارة؛ وهي ترائي في الأعمال وهو يتبعها في ذلك من غير قهر عليها 
وكراش لتعنوا: قاذ زوف لق كنات أغينالة زر يقر وات ب ليها 
يخص الطاعات اللازمة التي لا تعلق لها بالغير. كالصلاة والصوم 
والحج وأمثالها. وأمًّا بالنسبة إلئ الطاعات المتعدية التي لها تعلق 
بالخلق كالإمامة والقضاء والحكومة والإفتاء والوعظ والتدريس والإنفاق 
وغير ذلك فأخطارها عظيمة ومثوبتها جسيمة. فمن له أهلية ذلك من 
حيث العلم ‏ إذا كان ذا نفس قوية لا تعتني بالناس ولا تزعجها 
وساوس الخناس» وله معرفة تامّة بعظمة ربّه وقدرته وسائر صفاته 
الكمالية» بحيث لا يشغله شاغل عن الالتفات إلئ الخلق وما في 
أيديهم حتّى يُرائي لأجلهم أو يختار رضاهم على رضا ربّه ‏ فالأولى 
لمثله أن لا يترك هذه المناصب ليفوز بمثوبتها العظيمة. وإن كان ذا 
نفس ضعيفة كخبط مرسل في الهواء تفيئها الريح مرّة هكذا ومرّة هكذاء 
فهو لا يأمن الرياء وسائر أخطاره» فاللازم لمثله تركها. ولذلك كان 
أهل اليقين من السلف يتدافعون هذه المناصب ولا يسعون وراءه""'. 


.504 بحار الأنوارء اج الا ص‎ )١( 
(؟) النراقي؛ أحمدء جامع السعادات» ج؟: ص797. (طبعة مؤسة اسماعيليان).‎ 


4: 





التعصب الباطل هو إعانة الأهل والقوم والعشيرة علئ ظلمهم 

وأمّا العصبية في الدين والذود عنهء ودفاع المرء عن حقوقه وحقوق 
أقاربه ومقارعة الظلم في إطار وطنه وقومه فهو عمل محمود» بل يصبح في 
بعض الحالات واجباً. أمّا إذا لم تكن العصبية فى موضعها فتكون سبباً 
لاقتراف الذنوب وتؤدي بصاحبها أحياناً إلى الشقاء والهلاك . 
روايات في ذم العصبية 

١‏ - روي عن الإمام أبي عبدالله الصادق تَكية أنّه قال: «من 


0200 ]| 5 ء 0 02 . ع 
تعضّب أو تُعضب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه)”" . 


١‏ - وعنه ظَلتِئْله قال: «قال رسول الله ينه من كان فى قلبه حبة 
من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية»”'". 
2310 الكافي» ج03 ص07 (ياب العصبية) . 
0( الكافى ٠.‏ حك3 ص 5١8‏ (نات العصبية) . 


١ 


؟ - وعنه أيضاً نقككلة قال: «إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس 
منهم وكان في علم الله أنّه ليس منهم فاستخرج ما في نفسه بالحمية 
والخففة فقال* اَلَف ين نار وَعَلَفْتَهٌ من ليب 00217" , 

عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين يْكةِ عن العصبية 
فقال: «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرئ الرجل شرار قومه خيراً 
من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن 
من العصبية. أن يعين قومه علئ الظلم»”" . 
التعضب للحق 
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قال عا في كتابه الكريم: سنك لَِىَ أن إِلِكَ إِنَّكَ عَلّ 
صاطل 2 49 دانم نه ل كَ 0 وَسَوقَ ف ملو 49 . 


الخطاب في هذه الآبة موجه إلى الرسول الكريم 26ة مث 
يؤكد عليه الباري تعالئ بما أنك على حقء وبما أن النهج الذي .مه 
لك القرآن نهج قدي وغايته التوعية وإيقاظ الناس فعليك بالتمسك به 
بشدة» وهذا هو معنل «التعصب للحق». الذي أمر به الباري ع وجل 
في مقابل التعصب للباطل الذي يتبعه أعداء الحق نيلا على : نهج أبائهم 
والحفاظ علل العادات والتقاليد الباطلة, ممن يرود أن الحفاظ علئ 
كياتهم ومكانتهم يستلزم احترام وتمديس الخرافات البالية والسيرة 
المغلوطة التي كان يسير عليها أسلافهم. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ؟7١.‏ 
)١(‏ الكاني. ج37 ص2708 (باب العصبية). 


م الكانى . ج5. ص48 7١‏ (باب العصبية) . 
(8:) سورة الزخرف» الآيتان: 47 44 
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كتب العالم المصري المسلم محمد الغزالي في هذا المجال ما 
يلي : 

(أبِيّن معنن العصبية بذكر مثال ليكون معناه بعيداً عن التعصب 
المغلوط والرجعي ؛ ودفعاً لاحتمال وقوعنا في أنواع جديدة من 
التعضّب في نفس الوقت الذي ندّعي فيه مناهضة التعصب . افترض أن 
فى يدك شيئاً نفيساً وجاء اللصوص وحاولوا انتزاعه منك بالقوّة» وفى 
نلك ا لالحا داكن لتك هيرك جالش نوراق ونا دزف ستاك قاو 
التمسّك بما في يدك بقوة. ومعنى هذا أنك يجب أن تحكم قبضتك 
إلئ غاية ما تستطيع» وأن تركز قواك في مقابل الأعداء جهد المستطاع, 
وأن تقاوم ولا تتراجع ولا تستسلم». 

والآبات الإلهية التي تتناهئ إلئ قلوب العباد مئلها كمثل هذا 
الحارس الأمين الحريص. أي يوجد في د مؤمن هاتف من قبل 
هذه الآيات يهتف في أعماق روحه ويقول له متئ ما شبّت الفتن 
وحيكت المؤامرات لخر قراصنة العقائد وسرّاق المبادىء؛ فهو يصرخ 
في أعماقه'"2: «اتأشتنيق الس أي إِلَكَ إِنَكَ ع مزل مقر )74 . 


(1) سورة الزخرف» الآية: 17. 


/ا5 


من الأمور التي تكون سبباً للكثير من الذنوب والمعاصيء اتباع 
هوى النفس (فيما إذا كان محرّماً فى الشريعة) وذلك لأن الانقياد للأهواء 
النفسية يحيد بالإنسان عن جاذة الصواب ويسوقه نحو المعاصى 
والخرافات والباطل» ويوقعه في مصيدة الشيطان ويحجبه عن اتباع الحق. 
اتباع النفس الأمّارة 

قال تعالئ في كتابه الكريم : 9 إِنَّ ألنَفْسَ لَأمَارَة لشو إِلَامَا رَحِمَ و74 , 

لقد غرس الله في كيان الإنسان غرائز لحكمة ومصلحة هو يعلمها 
كغريزة الشهوة الجنسية» وغريزة حب المال. وحب الأولاد. وحب 
زيئة البحياة الدنيا» .وما كنانه ذلك وامرة أن يهيدب هذه الخرائر لتكون 
في حدود ما أمر الله ولا تتعداها. وفرض عليه أن يشبع الغريزة الجنسية 
مثلاً في الحدود المشروعة ولا يتجاوزها إلى المحرمات. وأباح له سبل 
الحصول علئ المال في إطار ضوابط معينة ولم يأذن له بالتعدي على 


. 8# سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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حقوق الآخرين. وسمح له بأن يحب زوجته وأولاده ولكن إلئن حد 
معين . ولم يحرم عليه الاستمتاع بزينة الحياة؛ ولكن بشرط أن لا 
ينهمك فيها إلئ الحد الذي ينسيه ذكر الله وطاعته والعمل للآخرة. 

وخلاصة القول هي أن دوافع أعمال السوء مغروسة في ذات 
الإنسان» والشيء الذي يحول دونها حكم الشرع والعقل. فإذا لم 
يستخدم المرء عقله ولم يكن ذا إيمان وعمقيدة وخوف من عقاب 
الآخرة» فلا يوجد عندئذ ثمة مانع يحول دون تمرّد النفس وارتكابها لما 
يضر بالفرد والمجتمع . 

قال تعالئ في كتابه الكريم : لما من طفن (©) وَل ليد لديا 69 
لحم به التأرى 69 ما من حَافٌ مَقَام زيف وَنَهَى ألتْسن عن مر © © ين ا 
التأوى 469" . 

إذأ فاتباع هوى النفس والامتئال لتغرير الشيطان؛ والتمرد على 
أوامر الرحمن يوقع المرء في قعر جهئّم. وعلئ العكس منه إذا امتثل 
للأحكام الإلهية ونهئ نفسه عن الهوىء» وسار في ضوء تعاليم 
الأنبياء تيكل وفى خط الأئمة الأطهار فإنه يتسامئ من قعر الفقر 
والمذلة إلن ذرى العز ويكون نصيبه فى الآخرة الجنة . 
اتباع الشهوات 

قال رسول الله ينه : ١حفت‏ الجتة بالمكاره والنار بالشهوات7") 

هذه الصورة التي رسمها رسول الله 00 عن الجنّة والنار يعود 


6 
م 
08 


.4١  ”9/ سورة النازعات» الآيتان:‎ )١( 
.)5١ص روضة الواعظين»‎ (30 
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سببها إلئ أن تسليم قياد النفس بيد العقل والدين يتعارض مع طغيان 
النفس وتمرّدها وهواها ويؤدي إلئ استيائها وتثاقلهاء بينما إذا تركت 
علئ هواها فإن ذلك ينسجم مع رغبتها وميلها. وبما أن ضبط زمامها 
مقرون بالصعوبة والمشقة. لا بد إذآ من تجاوز هذه الصعاب من أجل 
الوصول إلى الجئّة. في حين ان إطلاق زمام النفس وتركها على هواها 
وشهواتها ومناها فلا يقودها إلا إلئ النار. 

روى أبو محمد الوابشي عن الإمام الصادق ظَكتيه أنّه قال: 
(احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم؛ فليس شيء أعدى للرجال من 
اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم»"'"' . 

وورد عن أبي جعفر ظَئة أنه قال: «قال رسول الله يه يقول 
الله عز وجل: وعرتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوّي 
وارتفاع مكاني لا يؤر عبد هواه على هراي إلا شنّت عليه أمره. 
ولبّست عليه دنياه وشغلت قلبه بهاء ولم أؤته منها إلا ما قدّرت له. 
وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد 
هواي علئ هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفّلت السموات والأرضين 


رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر وأتته الدنيا وهى راغمة»”" . 


روئ يحيئ بن عقيل عن أمير المؤمنين تقكئ أنه قال: «إنّما 
أخاف عليكم اثنين: اتباع الهوئ وطول الأمل , أما اتباع الهوى فإنّه 
يصد عن الحق وأمًّا طول الأمل فيُنسي الآخرة»”" . 
)000( الكاني» جك“ ص 01779 (يات اتباع الهوى) . 


(6) المصدر الابق. 
(؟) المصدر السابق. 


وقال الشاعر باللغة الفارسية ما معناه: 


إياك واتباع هوئ النفس فإنّه ليس أقل بطشاً من عفريت البيداء”") 

إن الكثير من الآلام المبرحة والأمراض النفسية والاجتماعية التي 
تصيب الإنسان ناجمة عن اتباع هوى النفس. وتأتي معالجتها في 
المرحلة الأولئ في كبح جماح تلك الرغباث والأهواء. ومن أبرز 
الأمئلة علئ الأمراض الناتجة عن اتباع هوى النفس. حالات الإدمان 
علل المشروبات الكحولية» والمخدرات» والقمار. وليس ثمة علاج 
لهذه الأمراض أنجع من الانتهاء عن هذه الخصلة القبيحة ولجم النفس 
عن الانقياد لهواها. وهذا العلاج سهل يسير فيما لو كان زمام النفس 
باليد لأنّ المرء يستطيع عندئذ كبح جماحها والسيطرة عليها. ولكن 
هيهات أن يتاح ذلك بعد إفلات الزمام من اليدء وبعدما يرديه هوى 
النفس في مهاوي الرذيلة» وبعدما تتغلغل تلك الأهراء في أعماق 
روحهء وينغرس سرطان العادات القبيحة في غياهب نفسه. فكيف 
يمكنه الخلاص من هذا المأزق؟ وهل ثمة عدو أقدر على فعل ذلك من 
نفسه الأمَارة؟ ! 

قال الإمام الصادق ظكئة : ١لا‏ تدع النفس وهواها فإن هواها 
رداهاء وترك النفس وما تهوئ أذاها. وكف النفس عما تهوى 
دواؤها)”" . 


)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية: 
حذر از بيروى نفس كهدر راه خدا مردم افكن تر از اين غول بيابالى نيست 


لل 


والامتثال لأهواء النفس يؤجج في قلب ابن آدم نار الحرص ويسلبه 
راحته واستقراره ويوقعه في دوامة التهالك على جمع المال لبلا وتهاراً 
والاستزادة من الثروة ويئسيه ذكر الله . 

فد ورد في الحديث الشريف: اثلاث مهلكات: شح مطاعء 
وهوّى متّبعء وإعجاب المرء بنفسه»”''. 


قضة في اتباع هوى النفس بين ملك النوبة وعبد الله بن مروان 

سأل المنصور ليلة عن عبدالله بن مروان بن محمدء. فقال له 
الربيع: إِنَّه في سجن أمير المؤمنين حيّا. فقال المنصور: قد كان بلغني 
كلام خاطبه به ملك النوبة لما قُدِم دياره» وأنا أحب أن أسمعه من فيه. 
فليؤمر بإحضاره. فأحضرء فلما دخل خاطب المنصور بالخلافة. فأمره 
المنصور بالجلوس»2 فجلس وللقيد في رجليه خشخشة. 

قال: أحب أن تسمعني كلاماً قاله لك ملك النوبة حيث غشيت 
بلاده. قال: نعمء قدمت إلى بلد النوبة فأقمت أياما فاتصل خبرنا 
بالملك؛ فأرسل إلينا فرشا وبسطأ وطعاماً كثيراً وأفرد لنا منازل واسعة. 
ثم جاءني ومعه خمسون من أصحابه. بأيديهم الحراب. فقمت إليه 
فاستقبلته؛ وتنحيّت له عن صدر المجلسء. فلم يجلس فيه وقعد على 
الأرض . فقلت له: ما منعك من القعود على الفرش؟ قال: إن ملك. 
وحق الملك أن يتواضع لله ولعظمته إذا رأى نعمة متجددة عنده. ولما 
رأيت تجدد نعمة الله عندي بقصدكم بلادي واستجارتكم بي بعد عزّكم 
وملككم. قابلت هذه النعمة بما ترى من الخضوع والتواضع . 


ثم سكت وسكتٌء فلبثنا ما شاء الله؛ لا يتكلم ولا أتكلم وأصحابه 
قيام بالحراب علئ رأسه. ثم قال لي: لماذا شربتم الخمر وهي محرّمة 
عليكم في كتابكم؟ فقلتُ: اجترأ على ذلك عبيدنا بجهلهم. قال: فلم 
وطئتم الزروع بدوابكم والفساد محرّم عليكم في كتابكم ودينكم؟ قلت: 
فعل ذلك آتباعنا وعمّالنا جهلا منهم. قال: الا الحرير والديباج 
والذهب وهو محرم عليكم في كتابكم ودينكم؟ ة قلت : استعنًا في أعمالنا 
بقوم من أبناء العجم كتّاب» دخلوا في دينناء فلبسوا ذلك اتباعاً لسئة 
سلفهم. علئ كره منا. فأطرق ملياً إلى الأرض يقلب يده ويتكث الأرض 
ثم قال: عبيدنا وأتباعنا وعمّالنا وكتابنا! ما الأمر كما ذكرت» ولكنكم 
قوم استحللتم ما حرّم الله عليكم؛ وركبتم ما عنه تُهيتم؛ وظلمتم فيما 
مُلكتم؛ فسلبكم الله العز وألبسكم الذل» وان له سبحانه فيكم لنقمة لم 
تبلغ غايتها بعد؛ وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم بأرضي نيقالت 
معكم. والضيافة ثلاث» فاطلبوا ما احتجتم إليه؛ وارتحلوا عن أرضي 
فأخذ ما تزودنا به» وارتحلنا عن بلده. فتعجب المنصور من ذلك وأمر 
بإعادته إلن البعس ”3 , 
قال الباري تعالئ في كتابه الكريم : أربت من أَعَمَدَ الهم هوبنة 
أت نون عَلَنَهِ بده مَسكيلا©) | تسب أن قم يتمعن أو بَمْقِلوتَ 
م إل لم بل هم أَصَل صجلا 9 4" . 
يعود السبب الأساسي لمعارضة بعض الناس لدعوات الأنبياء؛ إلى 
ما يعتمل في نفوس اولئك القوم من أهواء نفسية. نأمثال هؤلاء القوم 


)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة»؛ جلا ص177١‏ (طبعة دار إحياء الكتب العربية). 
(؟) سورة الفرقان, الآبتئان: 437 14. 


لين لهم افق :الواقم من معبوك غير النفن الطاغية المتمزدة ...ومن هنا 
تلانحظط” أن الآبات: المذكورة أعلاة» سيدها آنات أحرى عن زرا ررك 
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إن يُنَِدُوَكَ إِلَّا هُرُوًا أهدًا الى بسك أنَّهُ رَسْولًا 69 إن كاد لضِنَا 
عَنْ َإلِهَيِما وَل لك مَبركا علبّهأ وسَزَك يِنْلَمُنَ حيرت يَروْنَ الْعَدَابَ مَنْ 
صل سيلا 406 . 

إن التكوص الأخلاتي الذي يشهده العصر الحديث لا يعزى إلى 
وجود ظاهرة عبادة الأصنام في البيئة الإسلامية أو في الدول المتقذمة» 
ولكن من المؤكد أن أسبابه تعود إلئن الأهواء والنزعات النفسية 
الموجودة في أكثر القلوب. وباعثه الرغبة في مجاراة النفس فيما تهوى 
وتشتهي» وحتئ العلم والدين سخرا من أجل هذه الغاية الوضيعة» 
ويقبلون العلم والدين فيما إذا لم يتعارضا مع هذه النزعة. 

يُنسب إلى الإمام الحسين قَئية أنّه قال: «الناس عبيد الدنيا 
والدين لغو علئ ألسنتهم يحوطونه ما درّت به معايشهم فإذا مخصوا 
بالبلاء قل الديّانون»”' . 


دوافع اتباع الهوى 

فكلما ان الوق سيب الأقتراف الكسر فرج الذتوت فإن' له أيضا 
جذوراً ودوافع يشير إليها القرآن الكريم بالآيات البيّنات التاليات: طلم 
وب لا يِنْتَهُونَ يبا وَلْمْ مين لَّا يْعِرُونَ يبا وَلَمْ نان لا يبَعونَ يبآ أولَبِكَ 
لتر بل م مَل تيك مم التيرت»*". 


)١(‏ تحف العقرل. ص 2510 بحار الأنوار» ج44؛: ص5815. 


(؟) سورة الأعراف. الآية: ١7/84.‏ 


لأن الأنعام لا عقل لها ولا تقصير لها في إيجاد هذا الواقع؛ بيد 
ان الإنسان يملك هذه النعمة ولكن متهاون في تسخيرها لسعادته . 


نتيجة كبح هوى النفس 

كان عبد الله - رجل من مزينة ذو البجادين ‏ يتيماً فى حجر عمّهء 
فكان يعطيهء وكان محسناً إليه. فبلغ عمّه انه قد تابع 127 فقال 
له: لئن فعلت وتابعت دين محمد لأنزعن منك كل شيء اعطيتك . 
قال: فإني مسلم. فنزع منه كل شيء أعطاه حتّئ جرّده من ثوبه. فأتى 
أنه فقطعت بجاداً لها باثنين» فاتّرر نصفاء وارتدىئ نصفاً. ثم أصبح 
فصلئ مع رسول الله عنقي الصبح. فلمًا صلئ رسول الله تصمّح الناس 
ينظر من أتاه؛ وكان يفعل» فرآه رسول الله جَنقه فقال: من أنت؟ قال: 
أنا عبد العرّئ. فقال: أنت عبدالله ذو البجادين» فالزم بابي. فلزم باب 
رسول الله نيه . وكان يرفع صوته بالقرآن والتسبيح والتكبير”" . 


ولبث زماناً وتعلّم القرآن وخرج مع رسول الله #6 إلئ تبوك. 
فلمًا حصل بتبوك قال: يا رسول الله عَتهيهِ ادع الله لي بالشهادة. فقال: 
ائتني بلحاء سمرة؛ فأتاه به فربطه رسول الله 5ه علئ عضده وقال: 
«اللّهم حرّم دمه علئ الكفار» فقال: يا رسول الله» ما هذا أردت. فقال 
النبي 8805 : «إنك إذا خرجت غازياً فى سبيل الله فأخذتك الحممئى 
وقتلتك فأنت شهيد» فلمًا أقاموا بتبوك أخذته الحمئ فتوفي”''. 

وحفر له قبر هناك ونزل فيه رسول الله 595 فلمًا هيّأه لشمّه قال: 


.١75ص أسد الغابة. ج7.‎ )١( 
190 (؟) بحار الأنوارء ج01 ص‎ 


مسعود : يا ليتق كنت صاحب هذه الو 


من قصص اتّباع الهوى 

ورد في كتب التاريخ أنَّ معاوية بن أبي سفيان كان جالساً يوم في 
مجلس كان له بدمشى وكان الموضع مفتّح الجوانب يدخل فيه النسيم 
من كل جانب. وكان يومئذ يوماً شديد الحر لا نسيم فيه. وكان في 
وسط النهار وقد لفحت الهواجرء إذ نظر إلئ رجل يمشي نحوهء وهو 
يتلظئ من حر التراب: ويحجل فى مشيته حافياً. فتأمله وقال لجلسائه: 
هل خلق الله أشقئ ممن يحتاج إلى الحركة في هذا الوقت وفي مثل 
هذه الساعة؟ 


فقال بعضهم: لعله يقصد أمير المؤمنين. 

فقال: والله لئن كان قاصدي لأجل شيء لأعطيئّه أو مظلوماً 
لأنصرنّه. يا غلام قف بالباب» فإن طلبني هذا الأعرابي فلا تمنعه من 
الدخول علىّ. 

ولما أخبرٌ الغلامَ أنه يريد معاوية» أدخله. فدخل فسلم. فقال له 
معاوية: ممن الرجل؟ قال: من تميم. قال: فما الذي جاء بك في مثل 
هذا الوقت؟ قال: جئتك مشتكياً وبك مستجيراً. قال: ممن؟ قال: من 
مروان بن الحكم عاملك . فلمًا سمع معاوية كلامه. والنار تتوقد من 
فيه» قال له: مهلا يا أخا العرب! اذكر قصّتك وأبن لى عن أمرك . 
(1١)‏ ابن هشام؛ السيرة النبوية» ج21 صاذاء (طبعة دار إجماء التراث 6ؤ1اه). 


١ك‎ 


قال: يا أمير المؤمنين» كانت لي زوجة وكنت لها محبًا وبها 
كلفاً» وكنت بها قرير العين طيب النفس. وكانت لي جذعة من النخل 
كنت أستعين بها علل قوام حالي وكفاية أودي. فأصابتنا سنة أذهبت 
الخف والحافرء فبقيت لا أملك شيئاً. فلمًا قل مالي» علم أبوها ما بي 
من سوء الحال» أخذها مي وجحدني وطردني وأغلظ علئ. فأتيت إلى 
عاملك مروان راجياً لنصرتي. فلما أحضر أباها وسأله عن حالي قال: 
ما أعرفه قط. فطلبت من مروان أن يحضرها ويسألها عن حالي. فلما 
ا ل ل فصار لي خصماً وعليّ 
منكراً وأظهر لي الغضب وبعثني إلى السجن . ثم قال لأبيها: هل لك 
أن تزوجنيها علئ ألف دينار وعشرة آلاف درهم وأنا ضامن خلاصها من 
هذا الأعرابي فرغب أبوها في البذل وأجابه إلى ذلك . 


فلما كان من الغد بعث إليّ وأحضرني ونظر إليّ كالأسد الغضبان 
وقال: طلق سعاد. فرفضتٌ» فسلّط على جماعة من غلمانه فأخذوا 
يعذبونني بأنواع العذاب. فلم أجد لي بدأ من طلاقها. ففعلت. فأعادني 
إلن السجن»ء فمكثت فيه إلئن ان انقضت عذتها فتزوجها وأطلقني . وقد 
أتيتك راجياً وبك مستجيراً. فقال معاوية: لقد أتيتني يا اعرابي بحديث 
لم أسمع بمثله قط. 

ثم كتب إلئ ابن الحكم كتابا يقول فيه: قد بلغني أنْك تعديت 
على رعيّتك في حدود الدين» وينبغي لمن كان والياً أن يكف بصره عن 
شهواته ويزجر نفسه عن لذاته ثم طوى الكتاب وبعثه إلئ ابن الحكم 
يأمره فيه بإخلاء سبيل المرأة التي تزوجها وأن يبعث بها إلئ الشام. 
فطلّقها وأرسلها إلى الشام. 


وأمر تعاوية بإخضان الخازيةة لما "حضرت عندة راهنا 'ذات: صنووة 
حسناء لم ير أحسن منها ولا مثلها في الحسن والجمال والقد 
والاعتدال. فخاطبها فوجدها حسنة البيان وفصيحة اللسان. فقال: على 
بالأعرابي. فأتي به وهو في غاية من تغيّر الحال. 

فقال: يا أعرابي! هل لك عنها سلوة وأعوضك عنها ثلاث جوار 
نهد أبكار كأنهن الأقمار, مع كل جارية ألف دينار» وأقسم لك في 
بيت المال كل سنة ما يكفيك وما يغنيك. 

فقال له الأعرابي: استجرت بعدلك من جور ابن الحكم. فبمن 
استجير من جورك؟ لو أعطيتنى الخلافة ما أخذتها دون سعاد. 

فقال له معاوية: أنت مقر بأّك طلقتهاء ومروان مقر بأنّْه طلّقها. 
ونحن نخيّرها فإن اختارت سواك تزوجناهاء وان اختارتك حوّلناها 
إليك . 

فقال: ما تقولين يا سعاد! فقالت: والله ما أنا بخاذلته لحادئة 
الزمان ولا لغدرات الأيام, وإناله«صيفية قديمة لا تسو ومحبة لا 
تبلئ» وأنا أحق من يصبر معه فى الضرّاء كما تنعمت معه فى السراء. 

ف متعج معاوية من عقلها وموذتها له وموافاتها. وأمر لهما بمال 
وصرفهما""' . 

هناك من الناس من ينغمس في الأهواء النفسانية وفي نوازع حب 
الشهرة والجاه والمال والرئاسة إلن حدّ العبادة. ومثل هؤلاء الأشخاص 


1١م4‎ 


يعتبرون في الحقيقة عبدة أصنام. وصنمهم هو الأهواء النفسية. وقد 
وصفهم القرآن الكريم بالصورة التالية : 

آرت من أخَْدَ له ويه وَل لَه َك عل وَكَمَ عل سَنهِهه دقل وحمل عل 
برو يو ص يبه يا بد مه ها دو 904 . 

من الطبيعي ان الانقياد للأهواء النفسية ينزل بالمرء من أوج 
الإنسانية إلى حضيض الحيوانية» بل قد يصبح أحياناً أدنن من جميع 
الحيوانات . 

كان بلعم بن باعوراء ممن وصلوا إلئ درجات عالية من: العلم. 
إل أنّه لم يعرف قيمة نفسهء وانقاد لأهوائه النفسية» فشبّهه القرآن 
الكريم بالكلب وذلك بقوله: لوَلوْ شِنْمَا نه يا وَلَكَهُ علد إل 


م ىآ 00 27 كير 7 م 002 2 ٠.‏ و و 2< 
لأرضٍ وانَبِعَ هونة فَثَلُْمُ كمثلٍ ألكّبٍ إن تحمل عَلَْهِ يَلْهَتْ أز 


ءءء غَهُ يُلْيَ 74" 

إنَّ من يتّبع هواه يفقد حريّته ويصبح عبد مطيعاً لميوله وأهوائه 
النفسية» ولا يستطيع التفكير أو العمل بحرية. وقد روي عن أمير 
المؤمنين غئية أنه قال فى هذا المعنئ: «عبد الشهوة أشد من عبد 
الرق» . 


وقال تعالئ في كتابه الكريم: ولا ني الهو هَبْضِلكَ عن سيل 


0 


.57 سورة الجائية» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١97‏ 

(؟) عيون الحكمء ١84؛‏ عوالي اللآلىء. ج١اء‏ ص"197. 
(8) سورة صء الآية: 11. 


وقد بعث رسول الله يه إلئ الناس حاملا إليهم تعاليم السماء 
لتوجيههم نحو طريق السعادة وتحريرهم من قيود عبادة الأصنام والانقياد 
للأهواء؛ وكل من يتّبع تعاليم الرسول يتسنئ له كبح غرائزه الحيوانية 
والاستنارة بضياء العقل والعلم وقوّة الإيمان للسير على طريق الفلاح . 
هذه الحقيقة عبّر عنها القرآن الكريم تعبيراً جميلاً حيث قال: 


مدراعر جرس امار اله 


ويضع عنهم إصرهم وَالْخكلَ لق كانت 2 ازيرت مسوأ بو 

وعَرَزدة وَمَصَرُوة وَاكَبَمُوا النوز الذي أَنزِلَ 0 لِك هم لْممْلِحون 76" . 

كان المرحوم آية الله العراقي يجيد تفسير الأحلام. وقد سمعت 
ذات مرّة أنه قال: أعطيت القدرة علئ تفسير الأحلام لثلاثة: للنبي 
يوسف ظظز. ولابن سيرين» ولي. وقد نقل الشيخ غلام حسين 
الأصفهاني ان المرحوم العراقي قال: 

عندما كنت أدرس في العراق كانت لدي غرفة في المدرسة 
العلمية . وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة التي اشتد نزول الصقيع فيها 
ل بالمطالعة في أواخر الليل. ٠‏ وفجأة فتح باب الغرفة 
ودخلت امرأة شابة وقالت: اتذن لى بالمبيت هذه الليلة فى غرفتك. 
تأخذنى النزوات الشيطانية . 

اضطررت إلى السماح لها بالدخول» وقلت لها: الطعام موجود. 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: /ا16, 


يمكنك أن تأكلي وتنامي. وأطرقت برأسي إلئ الكتاب وانهمكت 
وبعدها تناولت أنا أيضاً طعام العشاء ونمت. 


وشعرت أثناء النوم أن رجل المرأة لامست رجليء فاستيقظت. 
ومرة أخرئ لامست رجلها رجليء؛ ولم أكن أدري إن كانت نائمة أم 
مستيقظة. فلم أبالي لها. وفي المرة الثالئة للامست رجلها بدني . وبدأ 
الشيطان يوسوس لي. فخرجت من الغرفة مخافة أن تتغلب علي 
وساوس الشيطان وهواجس النفس الأمّارة. وبقيت أركض حتئ الصباح 
تحت الصقيع وفي ذلك الجو البارد. وعند الصباح ذهبت المرأة. 
ووجدت في نفسي القدرة على تفسير الأحلام. 

سُئل أحد الأعلام: ما معنئ الحديث القائل: «أعدئ عدوّك 
نفسك التى بين جنبيك:”''؟ قال: ذلك لأن كل عدو تبحسن إليه ينقلب 
إلى 'ضديق: إلا الفنس: فإلك كلما ازددث: إلبها إحناناً: ازدادت تمدداً 
وطغياناً. وقال الشاعر فى هذا المعنئ: 
قلة الطعام تجعل الإنسان ملاكاً وإذا أكل بالبهائم يمسي كالجماد 


إلهى كل من أطاعك تعطيه مراده وإذا وجد مراده كبح أهراء ل 


)١(‏ عوالي اللآليء؛ ج4» ص8١١؛‏ بحار الأنوار» ج/277 ص14. 

(؟) أصل هذا الشعر باللغة الفارسية: 
فرشته خوى شود أدمى بكم خوردن وكر خورد جو بهائم بيوقتد جو جماد 
مراد هركه بر آرى مطيع امر توكشت خلاف نفس كه فرمان دهد جو يافت مراد 


١1١١ 


1 - حب الرئاسة والمقام 





قال تعالئ في قرآنه الكريم : 
لانْكَ ألدَارُ الْآخْرَهٌ يملا يِلَدنَ لا بريِدُونَ عُلْوا في الْأَرضٍ ,/ 


رصور رم 0 
وَالْعقبَة للْمتبِينَ 2749 . 


6 
ا 
5 
00 
3 
6 
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3 س2 ل ساي سس م طوس سس صمل 2 7 6م مره له 
#من كان يريك الحيرة الدنيا وزيتها نوز لم أعَملهُم فا وهر فيا 
2 000005 4 مال مس ا م م 2 م 0 2 - 
له بحسون (2 وُلتِك الزين لس هم ف الاحرو إلا أَلثََارُ حبط ما صَئعوأ 
ذا َيِل نا صكَاا بنمن 749" 


للقيادة أنواع متعددة» فتارة يصطفي الله شخصاً لقيادة الناس 
انطلاقا من علمه بمقدرة هذا الشخص وأهليته لمثل هذا المنصب. ومن 
الطبيعي أن مثل هذا الشخص يتحلئ بالأهلية التامّة والقدرة الكافية على 
)١(‏ سورة القصص. الآية: 47 
(؟) سورة هردء الآيتان: 16 ر15. 


١1١ ؟‎ 


أداء مهام هذا المنصبء وإلا لما جعل الله هذا العبء الثقيل على 
عاتقه. كما هو الحال بالنسبة للمناصب التى جعلها الله للأنبياء ولأئمة 
الهدى ير ولكبار علماء الشيعة . ومما يؤيد هذا المعنل : 
#أمّهُ أعلم حَيّتُ يمل رسالكةٌ04. 
- ؤي انر مية الثك موق الشلك سن كك45"" . 

" - لايَدَاوُدُ نا جَملْتَكَ َليِمَهٌ فى الأرْضٍ كَحْمْ ين ناي يايَ 74" . 

؛ - طثل هَل بَسيرى اَيَو وَأ 

وجاء 5-6 الحديث الشريف: الأربع يسود بهن المرء : العفة 
والأدب والعقل وال 

يستشف من هذه الآيات والروايات وأمثالها ان القيادة التى جعلت 
من قبل الله لبعض الأشخاصء وافترض طاعتها علئ العباد هى قيادة 
غيره» فهو أفضل عند الله. ولا يخفئ أيضاً أنه هو سبحانه الذي منّ 
على هؤلاء الأشخاص بمثل هذه الفضائل . 

الصفة البارزة فى هذا النوع من القيادة هى ان الرئاسة والزعامة 
ليست مطلوبة لذاتها وإِنّما تتخذ كمقدمة لإجراء أحكام الله وإصلاح 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية: .١514‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 31. 
(0) سورة صء الآية: 58, 


(4) سورة الزمرء الآية: 4. 
(5) الاختصاص؛. صغ!]1. 


١١ 


شؤون المجتمع وترسيخ قواعد الدين ورفع كلمة التوحيد ومكافحة 
المفاسد. رهذا النوع من القيادة محمود وحسن» ولكنه في الوقفت داته 
على جانب كبير من الخطورة» وإذا لم يوفق المرء بتسديد من ربّه لا 
يمكنه الالتزام بشروطها. وهناك عباد من عباد الله الخاصّين دعوا ربهم 
للحصول على مثل هذا المنصب. فقد جاء في القرآن الكريم عن لسان 


النبى سليمان كت أنه قال: 
مس رس 0 أ 5 2 0 - _. 
رب أَغْفر لي وهب لى ملا لا بشَغى لأَمِرٍ من د 
وقد استجاب الله دعاءه ووهبه ملكا عظيماً. 


ووصف القرآن عباد الله الصالحين كما يلي : 


وأَجَصننًا يقرب ِمَامَ(9) 4”" . 


على ص4 ميد مرك اط هم اس ع اس ليف 
#أجعلنى عل حَرَآينٍ الأرضٍ إِفْ حَفِيظ عَليمٌ © '*. 


فيادة المراجع 


2ع م.م 


ءء م مريم و2 عنى ا صمس ٠.‏ 7 2 02 4 
#والزِينَ يقولوت رَبَنَا هب أنا من أزوما ودرِيلينا قره 


اعير. 
عاب 


أما فيما يخص المراجع وعلماء الدين فمن الطبيعي أن مْنْ يهدف 
منهم إلئ التفقّه في الدين واكتساب العلم والتقدم المعرفي. ويرمي إلى 
التعلّم من أجل العمل وتعليم الآخرين؛ فإن الدافع الرئيسي الذي يحثّزه 


)غ2( سورة ص ٠»‏ الآية : 8 
(؟) سورة القرقان» الآية: 4ل. 


86 : سورة يرسفاء الآية‎ (١ 
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نحو ذلك هو لنيل رضا الله والحصول علئ ثواب الآخرة. ولكنه يعلم 
في الوقت ذاته أن الأتقى والأغزر علما قادر علئ الوصول إلئ مرتبة 
المرجعية أو أي منصب آخر من مناصب الزعامة الدينية؛ ويحتمل أيضاً 
إمكانية عدم حصوله علئ أي منصب منها. ومع ان نزعة حب الرئاسة 
تدخل في عداد الغرائز المودعة في ذات الإنسان» بيد أن دافعه في مثل 
هذه الحالة ليس حب المقام ولا الطمع في الرئاسة. وحتئ لو كان لديه 
مثل هذا الدافع أثناء الدراسة» لا بد وأنه يتلاشئ بمرور الزمن 
ويضمحل مع ازدياد علمه ووعيهء وهو لا يهدف إلئ اتخاذ علمه 
كوسيلة لاستقطاب أنظار الناس إليه». أو لإحراز منصب الزعامة 
والرئاسة» إلا في الحالات التي يستطيع أن يقدّم فيها عبر هذا الطريق 
خدمة كبيرة للدين وللمؤمنين. ولكن بما أن الناس مكلفون بالرجوع إلى 
الأعلم» فإن الرئاسة تلقئ علئ عاتقه شاء أو أبى» ويصيح ملزما 
بقبولها. ومثل هذه الرئاسة غير مذمومة أيضأء بل تنطوي علئ فوائد 
جمّة؛ وإن كانت لا تخلو أيضاً من المصاعب. وإذا أتيح للشخص ان 
يؤدي الأمانة الملقاة علئ عاتقه في هذا المجال. يحرز بذلك أسمى 
الفضائل وينال أجزل الثواب وأوفره. 

لقد أحرز الكثير من علماء الشيعة الكبار مثل هذا المنصبء وأدّوا 
دورهم فيه علئ خير وجه. وصانوا حدود الدين وأحكامه. وحفظوا 
تغور الإسلام في ظل رعاية الإمام صاحب الزمان (أرواحنا فداه). 
وعملوا انطلاقاً من منصب المرجعية علئ تقوية أركان الإسلام وترسيخ 
أحكام الله . 


وهناك نوع من الرئاسة وهي رئاسة من لا تتوفر فيهم الأهلية 


١16 


للتصدي للشؤون الدينية»؛ وإنَّما يحرزون هذا المنصب انطلاقاً من 
رغبتهم في إشباع غريزة حب الرئاسة» أو الذين يطمحون منهم في 
التصدّي لأمر الرئاسة من خلال التخطيط والتدبير وتوفير المتطلبات 
اللازمة لها. فهؤلاء إنما يسلكون بأرجلهم إلى نار جهتم. وكل من 
يصذق كلام هؤلاء الأشخاص ويتّبعهم بلا دليل فهو إِنّما يقتفي أثر 
خطاهم نحو السقوط في الهاوية؛ ويستحوذ عليهم الشيطان وغالبا ما 
تدفن معهم أهواؤهم وأمانيهم الباطلة . 

وخلاصة الكلام هي أن حب الرئاسة إذا كان مبعثه حب الدنياء 
وإذا كان غاية بحد ذاته وليس وسيلة لنيل رضا الله» فهو يدخل في 
عداد دوافع الذنوب. ويؤدي إلئ ارتكاب الظلم والقتل وتشريد 
المستضعفين ومناصرة المستكبرين» وترميل النساءء وتيتيم الأطفال 
الأبرياء» وما إلئ ذلك. إذاً الرئاسة أيضاً تقسم كبقية الأشياء إلى 
فسمين : ممدوح ومذموم. 

فالرئاسة إمّا أن تكون غاية أو وسيلة. فإذا كانت غاية فهى تدخل 
بلا ريب في عداد النوع الثاني؛ أي الرئاسة المذمومة. وأما إذا كانت 
وسيلة فلا يُستبعد أيضاً أن تكون وسيلة للشهوات والأطماع والأماني 
الباطلة ولا شك في أنها مذمومة أيضا. ولكن إذا اتخذت كوسيلة 
لتطبيق العدالة وإجراء أحكام الله فهى ممدوحة. 

ويعبارة أخرئ» يمكن النظر إلئ جميع الأمور الدنيوية ومنها 
الرئاسةء إذا كانت بعيدة عن الله وقريبة من الشيطان وتسير في ركابهء 
فهي مصدر لجميع الذنوب والمعاصي, أما إذا كانت بعيدة عن إبليس 
ومكرّسة في سبيل الله ولا يراد منها الرئاسة بذاتهاء فلا إثم فيها. 


>15 


وفي الإسلام يجوز أن يتولئ رئاسة شؤون المسلمين اما من يكون 
معصوماً أو من يكون منصوباً من قبل الإمام المعصوم؛ أي إمام 
الزمان عَقتئلة حيث تكون عدالته وتقواه محرزة كما هو الحال بالنسية 
لعلماء ومراجع الإسلام»؛ وفي هذا العصر قائدنا العزيز وأمل المسلمين 
والمستضعفين الإمام الخميني دامت بركاته؛ نسأل الله أن يطيل عمره 
الشزيفك الواح بالعطاء: 


1١1/ 


كلمة شكر 000 
تمهيد 7 
)١(‏ البخل 0 
(؟) الطمع ١900‏ 
(9) الحرص 3 
روايات في ذم الحرص 14 
القناعة ضد الحرص ١4‏ 
(؟) التكبر والفخر الم 
التواضع ضد التكبر 000 
(6) العجحب والغرور ف 
(ك)شواة الاأشلوق بح سردم ب سو عه اس معي حو و 37 
حسن الأخلاق ا ا 
(0) الخصومة والمراء يي اا 
() الغضب ”7 
كظم الغيظ ومعالجة الغضب ا 
قصّة عن حلم الإمام الكاظم (ع): 18 


11 


درس في الحلم والأخلاق من الإمام الصادق (ع) 
محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء 

(8) الحسد ٌ 
الآيات القرآنية الواردة في الحسد ا 0000 
نار الحسد 
دافع الحسد شهوات الذنيا وأمانيها تسا قا ال ع ا 
الحسد فى الروايات كر م الاو لح م ل لت رو ما الالال اويا ل ا ا 


حسد الشلمغاني ا ا ا 00000 
أقوال العلماء في الحسد: ا و ا 
الحسد يحول دون قبول الحق 9 شظ151 
رجل من أهل الجنة ”5 
الحسود يحترق في الدنيا بنار الحسد» وفي الآخرة بنار جهئم 500 
نصيحة المؤمن سس ال و انر ل خلرة جه قوق قفو وهقة 4 قمعا 


العالم قائم على الهواء وام سر لي م ا 
قصة الممير والغني 
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0» 
0 
64 


قصة فى هوان الدنيا 0000م 


قصّة أخرى في هران الدنيا معد تا طم لم 
من قصص حب الدنيا 4600م 
)١١1(‏ الرياء 04 
أقسام الرياء معو 1 
شهادة المؤمنين مفيدة حتّئ للمرائي 007 0 0 
(؟١)‏ الحمتة والعصبتة م ا ا ا 0 
روايات في ذم العصبية 4000000 
التعضّب للحق و 1 
(1) اتباع هوى النفس اح تدعس أب ممما سس باتسس سم بره 
. اتباع النفس الأمّارة 162 
اتباع الشهوات 44 
قصّة في اتباع هوى النفس بين ملك النوبة وعبد الله بن مروان 0 
دوافع اتباع الهوئى 6 
نتيجة كبح هوى النفس ٠١6‏ 
من قصص اتباع الهوى مو 1 
نتائح مخالفة هوى النفس ١١6‏ 
)١4(‏ حب الرئاسة والمقام حل 
قيادة أولياء الله ا ع 31 
قيادة المراجع ١١4‏ 


١ 


